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ء والباحثین والمفكرین والمشرعینالفقها-منذ زمن بعید-لقد شغلت الجریمة 

الذین أسرفوا في الأبحاث والتجارب والإحصائیات التي تستهدف القضاء على الظاهرة 
الإجرامیة، ونسوا أن یلتفتوا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في هذا المجال، التي سبقتهم 

معالجة السلوك المنحرف و أفضل السیاسات لمكافحة الجریمة تنظیم وضع و في 
.جرم، بشكل لا یدع الشك في فعالیة ذلكملل

الشرائع السماویة وأشملأكمل شریعة الإسلامیة هي الأن من المسلم به
ا شرعة ومنهاجا ینظم كل الجوانب المتعلقة بالفرد دنیویا هنمنازع، ذلك لأبلاالوضعیةو 

، فبالإضافة إلى تنظیمها لعلاقة الفرد بربه وكذلك لكل زمان ومكانوصالحة وآخرویا
علاقته بحاكمه وبالآخرین سواء مسلمین أم كافرین، فإنها نظمت مسألة التجریم وتوقیع 

.العقوبات المختلفة لذلك

الدور الذي تلعبه أحكام الشریعة الإسلامیة في الحد أن،هذا وغني عن البیان
قرار من الجریمة لا یخفى  ٕ على أحد، ذلك لأنها زیادة على تجریم السلوكات المنحرفة وا

هتمت الإصلاحي في ذلك، فإنها قبل هذا االعقوبات المقابلة لها، ودون نسیان الجانب 
التي تظهر وقوع الجریمة، لما نظمته من تدابیر إحترازیة لذلك، قبلبالجانب الوقائي 

ناب الخبائث وتدریبها على فعل المستحبات واجتجلیا من خلال تربیة النفس البشریة 
على ذلك، لم یعد ما یدعو إلى التجریم درجتإن والمحظورات، حیث أن هاته النفس

.والعقاب

ورة المائدة على أولئك الذین لا یحكمون بما سالأحكام الواردة في إن التمعن في
-المشكلة الإجرامیةزد على ذلك النصوص الشرعیة الكثیرة التي تعالجأنزل االله، 

لكتاب والسنة ومختلف مصادر الشریعة كل ذلك یدعو إلى العودة ل، -تشخیصا وعلاجا
الإسلامیة في حال وقوع الجریمة، بل أن تلك المصادر ملیئة بالأحكام الوقائیة التي 

ذلك، فإن أهمیة هذا ب الجریمة والحد منها، وبناء علىتضمن التقلیل من ارتكا
.الموضوع تستمد من أهمیة الدور البارز الذي تلعبه الشریعة وقایة أو علاجا



  
، ینبغـي أن الحـدیثبـل وجانـب كبیـر مـن الفقـه،هذا الدور الذي أهملـه المشـرع

إلا مـن ي الحـد مـن الجریمـة، وذلـك لـن یتـأتّ ال وناجع فـیتعزز لما له من أثر فعّ و یفعّل 
رالدراســات الفقهیــة والشــرعیة التــي تبــرزخــلال الإكثــار مــن نجاعــة الــدور الوقــائي بوتــذكّ

.والعلاجي للشریعة الإسلامیة في الحد من الجریمة

م، فإنّ الهـدف  راسـة یتمثـّل فـي الرّئیسـي تأسیسا على ما تقدّ التـذكیر مـن هـذه الدّ
لــرد علــى أولئـــك واالــدور الفعّــال للشــریعة الإســلامیة فــي محاربـــة الجریمــة والحــد منهــا، ب

ــــةالمهتمــــین ب ــــه عــــنالــــذین لا یتوانــــون فــــي كــــل مــــرة،السیاســــات الجنائیــــة والعقابی توجی
بداعي أنها أحكـام ،نتقاداتهم للسیاسة الجنائیة والعقابیة المنتهجة في الشریعة الإسلامیةا

ن بعـض عـتوجـب إسـقاط التجـریم الحریـات الفردیـة غابرة تجاوزها الزمن، وأن مقتضیات 
ومـن جهـة أخــرى فـإن مقتضــیات حقـوق الإنســان مـن جهــة، دة أو القــذف كـالرّ التصـرفات 

كمـــا هـــو -حســـب ادعـــاءاتهم-اســـتبدال بعـــض العقوبـــات بـــأخرى نظـــرا لقســـاوتها توجـــب 
لــذلك فــإن هــذا البحــث یعتبــر فرصــة لإبــراز مــثلا، قطــعالشــأن فــي عقوبــة الإعــدام أو ال

فــي المحافظــة علــى وبــدون منــازع، بصــفة حصــریة الإســلامیة وتوكیــد صــلاحیة الشــریعة
.الكیان الإنساني ومن جمیع جوانبه

فــإن هــذا البحــث یســتهدف إعــادة الإعتبــار للبعــد الزجــري ،بالإضــافة إلــى ذلــك
مـن دون إهمـال البعـد الإصــلاحي و ،للعقوبـة الشـرعیة-العـام والخـاص–الردعـي بنوعیـه 

ن الوضــعیة الحدیثـة یكــرس إهــدار الــنص لهـا، فــي وقــت أصـبح معنــى العقوبــة فـي القــوانی
التجریمــي، وذلــك مــن خــلال تجریــد العقوبــة مــن أهــم صــفاتها المتمثلــة فــي الزجــر والــردع

.التقلیديبمعناها الحقیقيلعقوبةوهذا ما یؤدي في الأخیر إلى الإفلات من ا، والإیلام

الموضــوعكثیــرة تـدفع للخــوض فـي هــذا هنــاك دوافـع وأســباب فـي حقیقــة الأمـر،
فـي الحـد مـن الجریمـةفشل السیاسات الجنائیـة والعقابیـة الحدیثـةوالتي تتمثل عموما في

الإحصائیات المتواترة بخصوص ارتفاع معدل الإجرام وظهور جـرائم والمؤشر على ذلك
جدیدة من جهة، ومن جهة أخـرى تدشـین المزیـد مـن المؤسسـات العقابیـة وتخـریج المزیـد 

.من أعوان السجون



  
لـــىإلـــى ذلـــك، و بالإضـــافة  ٕ الإســـلامیة كمصـــدر لشـــریعة لع المشـــرّ عـــاد بإجانـــبا

الحدیثة التي ثبـت فشـلهادارس موالعلى النظریات وارتكازه، الجنائیة التي یسنهالقوانین ل
ي حیـاة المسـلمینالجانـب الـدیني فـیكتسیها لرّغم من الأهمیّة البالغة التي با، وذلك نسبیا

تشكیك الكثیر من الفقهاء حتى من العالم الإسـلامى هذا البحث أیضا، فإن ما یدفع إلى
كالقصــاص والقطــع -علــى قــدر أهمیتهــا–العقوبــات الشــرعیةمعظــم فــي جــدوى وفعالیــة 

راسة تعتبر بمثابـة ة بحقوق الإنسان، لذلك فإن هذه الدوصفها بأنها ماسّ ، و والجلدوالرجم
مغـــالاة الدراســـات والمـــدارس الوضـــعیة الحدیثـــة فـــي رد علـــى آرائهـــم، وبالقابـــل مـــع ذلـــك 

ــــدأ الإنســــانیة  بالنســــبة للجــــاني، وبالنتیجــــة إهمــــالهم لحقــــوق وحقــــوق الإنســــان تقــــدیس مب
فردا كان أم جماعة، وما یترتب عن ذلك من تزایـد معـدل الجریمـة واهتـزاز المجني علیه

.النظام الإجتماعي العام داخل الدولة

الإقتنـــاع عـــدمفـــي فتتمثـــلالتـــي تـــدفع للبحـــث،أمـــا عـــن الأســـباب الشخصـــیة
، التــي تســـتبعد الـــردع النظریــات والمـــدارس الحدیثـــة فــي المجـــال العقـــابيفعالیــة وجـــدوى ب

ــ، ه مــن دور نــاجع فــي مكافحــة الجریمــةعلــى الــرغم ممــا لــ،بنوعیــه ز علــى وبالمقابــل تركّ
اللاعقــــــابوهــــــي بــــــذلك تكــــــرس ثقافــــــة تطبیــــــق العقوبــــــات البســــــیطة أو تســــــتبدلها كلیــــــا، 

مطابقــــة النصــــوص حتمیــــةكامــــل بشخصــــي وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك، فــــإن هنــــاك إقتنــــاع 
اردة فــي الشــریعة الإســلامیة، لمــا یترتــب عــن ام الــو التشــریعیة فــي المجــال الجنــائي للأحكــ

ذلك من صون للكلیات الخمس، الأمر الذي تهمله القوانین الوضعیة، التي تهتم بحمایـة 
.نسان وتهمل الجانب الروحي لهالجانب المادي والحسي للإ

فـي ظـل الإنتشـار الواسـع للجریمـة علـى جمیـع وإذن، وبالنظر لما سبق تبیانـه،
فــي فشــل النظریــات الحدیثــةتزایــدوبالمقابــل مــع ذلــك عجــز القــوانین الوضــعیة و ، هــاأنواع

فـــي مجـــال مكافحـــة الجریمـــة لشـــریعة الإســـلامیةتلعبـــه االـــذي فمـــا هـــو الـــدور،مكافحتهـــا
.؟منهاوالحد 

ن ثمـة الإجابـة علـى هاتـه الإشـكالیةومـقصد التوسّع فـي الأفكـار الـواردة سـلفا،
رســاء لمبــدأ التّكامــل المنهجــي الــذي یقتضــیه البحــث العلمــي، فقــد تــمّ الإعتمــاد فــي هــذا  ٕ وا

الــذي ،الوصــفي التحلیلــيالبحــث علــى مــنهج رئیســي واحــد، بحیــث تــم اســتخدام المــنهج 



  
یرتكــز علــى ملاحظــة وجمــع وعــرض الجزئیّــات والمعلومــات وتفســیرها وتحلیلهــا للوصــول 

الــدور الوقــائي إلـى تعمیمــات مقبولــة، وذلــك فـي كــلا الفصــلین منــه؛ بحیـث تــم إســتعراض 
بشــكل وصــفي تحلیلــي فــي الفصــل الأول، أمــا للشــریعة الإســلامیة فــي الحــد مــن الجریمــة

شـرح وذلك باستخدام نفس المنهج، حیـث أن علاجي لها،الدور الالتطرق إلىتم الفصل 
.یستوجب اتبّاع هذا المنهجوتبیان هكذا معلومات وأفكار

متفرقـة فـي كـلا الفصـلینفـي مـواطن سـتعانة بـالمنهج الإسـتدلاليكمـا تمـت الإ
الإســـتناد إلـــى مجموعـــة مـــن الآیـــات مـــن القـــرآن الكـــریم والأحادیـــث مـــن الســـنة حیـــث تـــمّ 

.المعلوماتالآراء و لإستدلال بها، من أجل تقویة وتأسیس الأفكار و واالنبویة

علـــى هـــدي علـــى مـــا تقـــدم، ولاســـتیفاء معالجـــة جمیـــع عناصـــر الموضـــوع محـــل 
نت منهجیّـة هـذا الموضـوع إسـتعراض  راسة والإلمام بمختلف جوانبهـا، فقـد تضـمّ الـدور الدّ

كل من الإیمـان فـي دور از ، وذلك من خلال إبر )فصل أول(الوقائي للشریعة الإسلامیة 
).مبحث ثالث(الأخلاقدور إلى جانب )مبحث ثان( والعبادات، )مبحث أول(ذلك 

مـن الجریمـة لا یتوقـف عنـد فـي الحـد الشریعة الإسلامیةدور ه لما كانغیر أن
نما یة،ئالوقاالإجراءات  ٕ فقـد كـان لابـدّ مـن التطـرق بعد وقوعهـا، حتىدور هذا الیظهروا

)مبحــث أول(التجــریم تمثــل فــي یي ذ، والــ)فصــل ثــان(الــدور العلاجــي لهــا فــي ذلــكإلــى
مبحـث (الجانـب الإصـلاحي للمجـرمومن دون إغفال)مبحث ثان(وكذلك توقیع العقاب

).ثالث
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إعتنت الدعوة الإسلامیة عنایة فائقة بالنفس الإنسانیة، وهذه العنایة نابعة من 
كونها تمثل الشطر الأهم في التكوین الإنساني الذي یجمع بین الجسد والنفس أو بین 

ةِ ": المادة والروح، ویستمد الشطر الروحي جلاله من قوله جل وعلا كَ ئِ لاَ بُّكَ لِلْمَ إِذْ قَالَ رَ
ا ینَ إِنِّي خَ دِ اجِ ي فَقَعُوا لَهُ سَ وحِ ن رُّ تُ فِیهِ مِ نَفَخْ تُهُ وَ یْ وَّ ا سَ ذَ ینٍ فَإِ ن طِ راً مِ 1"لِقٌ بَشَ

ونابعة أیضاً من كون النفس هي المحرّك الفعال، والموجه القوي لسلوك الإنسان خیراً 
.أو شراً بحسب ما یكمن فیها

وصول بها إلى مرحلة إن الهدف من هذه العنایة، هو تربیة النفس وتهذیبها لل
من أعظم أهداف الدعوة –ولا یزال –التزكیة، تلك المرحلة التي كان الوصول إلیها 

من أجل تحقیقها، استجابة لدعاء االله علیه و سلملىص، والتي بعث النبي 2الإسلامیة
بَّ ": فیما حكاه القرآن الكریم–علیهما السلام–أبي الأنبیاء إبراهیم وولده إسماعیل  نَا رَ

مْ إِنَّ  یُزَكِّیهِ ةَ وَ مَ كْ تَابَ وَالْحِ هُمُ الْكِ لِّمُ یُعَ مْ آیَاتِكَ وَ هِ لَیْ هُمْ یَتْلُو عَ نْ مْ رَسُولاً مِ عَثْ فِیهِ كَ أَنْتَ وَابْ
یمُ  كِ .3"الْعَزِیزُ الْحَ

سبحانهحیث قال االله كانت المنّة من االله تعالى إذ استجاب لعبده ورسوله،لقد 
نَّ لَقَدْ ":تعالىو  لَىاللَّهُ مَ نِینَ عَ مِ ؤْ مْ بَعَثَ إِذْ الْمُ نْ رَسُولاً فِیهِ مْ مِ هِ فُسِ مْ یَتْلُوأَنْ هِ لَیْ آیَاتِهِ عَ

یُزَكِّی هُمُ مْ هوَ لِّمُ یُعَ تَابوَ ةَ الْكِ مَ كْ انُواوَإِنْ وَالْحِ نْ كَ لُ مِ لٍ لَفِيقَبْ لاَ بِینٍ ضَ .4"مُ

الأجساد، فیكون التساند والوفاق كيالنفوس تز زكاة هذا وغني عن البیان أن
بدل التعاند والشقاق، ولا یكون للجریمة مكان في مجتمع زكي القلب والقالب، ولا تزكو 
النفوس إلا باتصالها بخالقها وبارئها، عندئذ تستطیع التغلب على كل ما من شأنه أن 

ختلال التوازن النفسي یحدث خللاً أو اضطراباً في التوازن النفسي للإنسان، لأن ا
.للإنسان یعرضه للإنحراف السلوكي، ومن ثمة یكون عرضة للوقوع في الجریمة

.من سورة البقرة72و71الآیة- 1
زوانتي بلحسن، جناح الأحداث، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائي، مذكرة مقدمة لنیل - 2

، 2004شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
.131ص 

.من سورة البقرة129الآیة - 3
.ورة آل عمرانمن س164الآیة - 4
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جاء موقف الدعوة الإسلامیة في الوقایة القبلیة من الجریمة، متمثلاً ،من هنا
للنفس الإنسانیة من الجریمة، من خلال تثبیت الوازع 1في تشكیل ملامح منهج وقائي

ق علاقتها بخالقها، فتصبح هذه العلاقة أساساً لتحقیق الصحة النفسیة الدیني فیها لتوثی
.التي تحول بین الإنسان وارتكاب الجریمة

سیتم التطرق إلى الدور الوقائي للشریعة الإسلامیة في الحد من وقوع وانتشار 
، ترسیخ وتعزیز أواصر الإیمان في النفس البشریة جوانبالجریمة من خلال ثلاثة 

، ثم الحث على مكارم الأخلاق )مبحث ثاني(، و إقرار مختلف العبادات )أولمبحث (
)مبحث ثالث(

.85زوانتي بلحسن، المرجع السابق، ص - 1
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ترسیخ الإیمان في النفس البشریة:المبحث الأول

و فهن، لإنساابه كلف عي رش، وعقليب جو أول واهلى باالله تعان لإیماا
الأساس لكافّة ألوان و حجر هالمجالین الروحي والمادي، وه في طورتالمنطلق لنموه و

ن لدى الفرد یکن فالإیماروح، بلا ن كالجماد یماإبلا م فجسالحیاة السّعیدة للبشر،  وّ
وم تقل صو أهق الشر، وین طرعق الخیر وتبعده یوك طرسلترشده إلى یّة وقدة عقی

.1تعاالطاعلیه 

الجریمة، ینبغي أولا التطرق الحد منالدور الوقائي للإیمان في استساغة قصد 
مطلب (، ثم استعراض دوره في الحد من الجریمة )مطلب أول(إلى مفهوم هذا الأخیر

).ثان

مفهوم الإیمان:المطلب الأول

إن الفهم الصحیح لمصطلح الإیمان یستوجب التعرض أولا تعریف الإیمان لغة 
).فرع أول(دقیقة ، ثم ضبط معنى وحقیقة الإیمان بصورة)فرع أول(واصطلاحا 

تعریف الإیمان:الفرع الأول

و فه، یماناًن إمؤین مدره آصموو التصدیق والاطمئنان، هاللغة في ن لإیماا
و هالتصدیق، ومعناه ن لإیمام أن اهرغین اللغویین، ومل العلم هق أتف، وا2نمؤم

الثقةن لإیماا: "كتابه الكلیاتفي و البقاء بول أیقد الخوف، وضن لأمأیضا ایعني 
ظهار  ٕ رار لإقاو التصدیق، والإعتقاد بالقلب":وهل قی، و"ول الشریعةقبالخضوع، ووا
.3"باللسان

أنیس ویزانا بنت أبو بكر، التدابیر الوقائیة من الزنا في الفقه الإسلامي وتطبیقها في ولایة ترنجانو، بحث - 1
تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستر في معارف الوحي والتراث، كلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة، الجامعة

.7، ص 2007الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، 
.193، ص 2004در، بیروت، صاإبن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، دار - 2
طارق بن سلیمان البهلال، الإیمان ودوره في الوقایة من الجریمة، بحث إستكمالي للحصول على درجة -3

.28ه، ص 1426یة الأمنیة، الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العرب
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كتبه وملائكته واالله و التصدیق والتسلیم بوجود هح لاالإصطفي ن لإیمااأما
ه ذه، و1تعالىالله ن اه مرموه وحلوه رشوه رخیر وبالقدر لآخالیوم اوسلهور

صلى الرسول به ء فة ما جارمعمنمركبة حقیقة ن لإیمااو ول الدین، صأهي الخصال 
ناً طبه با، والعمل عاًوخضومحبة رار له لإقاداً، و به عقم والتصدیق سلوعلیه هللا

.نلإمکاب ابحسوالدعوة إلیه ه ذتنفیراً واهوظ

ع باجتمال التصدیق، وذلك على سبین النفس بالحق عاإذأیضا ن بالإیماراد ی
ن فالإیما، وارحلجب ذلك بابحسل عمرار باللسان وقوإ ق بالقلبتحقی: ءشیاأثلاثة 

ن لن فالأمالنفس وزوال الخوف، مأنینة و طهد الخوف، وضن مالأن، و بالأمط تبرم
الزمان ه في روقع مکوتدم عو هن لأمافن، وبناء على ذلك لإیماود اجولا بق إیتحق

.تيلآا

نلإیمااحقیقة :الفرع الثاني

ن مكلها، نبها وابجط یحیوار النفس وغأنفسي یبلغ ل في حقیقته عمن لإیماا
رادة وو ٕ د الجزم الموقن والیقین حدراك العقلي لإذا ایبلغ هد أن لابدان، وجإدراك وا

ن عاالمعرفة الجازمة إذه ذهب یصحد أن لاب، ولا شبهةك وعه شزعزلا یالجازم الذي 
مع -سبحانه–به ن من آموع والطاعة لحكم ضالخفي ل یتمثد إرادي نقیاواقلبي 

على ث نیة تبعداجرارة وحن، لإیماك المعرفة وذلك اتلد أن تتبع لابلرضا والتسلیم، وا
بالمال في سبیلها الخلقیة والسلوكیة والجهاد ئها دبمبات العقیدة والإلتزام بمقتضیاالعمل 

ب سلوكه یذفي تهن لإنساة افي حیام یظعر ثألهن لإیمان أركان اموالنفس، وكل ركن 
.2هرارستقوامنه أفي المجتمع على ذلك كه رثس أفاته ینعکرتصو

بخوش، الحمایة الجزائیة للدین الإسلامي، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة رزیق-1
، 2006شریعة وقانون، كلیة العلوم الإجتماعیة والإسلامیة، جامعة باتنة، : مقدمة لنیل درجة الماجستیر، تخصص

.85ص 
غیر، السیاسیة الجزائیة لمكافحة الجریمة، دراسة مقارن بین التشریع الجنائي الدولي سعداوي محمد الص-2

والشریعة الإسلامیة، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في الأنثربولوجیا الجنائیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 
.317، ص 2010والاجتماعیة، جامعة تلمسان، 
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د الجازم عتقالإو افه، همهان وألإیماأركان اسمى و أهل جز وباالله عالإیمان إن
نه الخالق الرازق المحیي الممیت، وأنه ، وأملیکهء وشيتعالى رب كل الله ن ابأ

نه واع العبادات، وأنرد بالعبودیة والذل والخضوع لجمیع أینفن ه لأدحالمستحق و
النوع من ص، ویتفرع على هذا نقب وعین كل مت الكمال كلها والمنزه بصفاالمتصف
وحید الربوبیة وتوحید الألوهیة ومعرفة االله بأسمائه وصفاته، وهو ما تضمنه تالإیمان

ِ رَبُّ ":قوله تعالى اوَات َرْضِ السَّمَ ْ اوَالأ مَ اوَ نَهُمَ هُ بَیْ بُدْ ْ فَاعْ طَبِر تِهِ وَاصْ بَادَ لَمُ هَلْ لِعِ لَهُ تَعْ
"1.

ز الله عت اقاومخلن مم نهم، وأهودجوبرار الجازم لإقو اهن بالملائكة لإیمااأما
في ورد بما م، وهودجوبن مؤحتى ید عبن یماإلا یصلح ، و2ورنن مم خلقهل، جو

الحدیث في ء جاالرسول الكریم، حیث وسنة الله كتاب افي ل عمات وأصفان مم حقه
الله علیه االله صلى ول اسل رقا: أنها قالتالله عنها اضي رعائشة ن عالشریف 

مَّا ":مسلو مُ مِ لِقَ آدَ خُ نْ نَارٍ وَ ارِجٍ مِ نْ مَ انُّ مِ لِقَ الْجَ خُ نْ نُورٍ وَ ةُ مِ ئِكَ لاَ لِقَتْ الْمَ خُ
مْ  فَ لَكُ .3"وُصِ

سله رعلى زل كتبا نتعالى أالله الجازم أن الإعتقاد ن بالكتب فهو الإیماأما ا
د فقم سلوالله علیه اصلى د على محمالقرآن الله زل انأفکما الهدى والنور، مشتملة على 

ا همنالقرآن الكریم والله في ذكرها اما الكتب ه ذهن م، و4ر الرسلعلى سائزل كتبه نأ
وأن القرآن الكتب نزلت بالحق والنور والهدى،ه ذهن بأن مؤنب أن یج، و5لم یذكرهاما 

ن جمیع ما سبقه من عزه یا تمیّزاخصه بمد قل جز والله عر الكتب، وأن اخو آهالعظیم 
:6م المزایاهن أمالكتب المنزلة، و

.من سورة مریم65الآیة - 1
.136زوانتي بلحسن، المرجع السابق، ص - 2
دون بلد نشر،،دار الفكر،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،علي بن سلطان محمد القاريرواه مسلم، - 3

.3636ص،5701رقم الحدیث ، 2002
.من سورة النساء136الآیة - 4
.102طارق بن سلیمان البهلال، المرجع السابق، ص - 5
.318سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 6
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الكتب في ء جالما قاً دمصداً ویؤمء جاهیة، والتعالیم الإلخلاصة ن نه تضمأ-
.اعتهوب طجووته دعباوالله د احیوتن مالسابقة 

.رتغییف أو یرخله تحدیم ه فلظالله بحفد اتعهّحید الذي الكتاب الرباني الو نه أ-

ف على خلام للناس كافة،سلوالله علیه اصلى ول سالرعلى نزله أتعالى الله أن ا-
.ملأمر اسائدون جهاً لأمة بعینها ومالكتب السابقة التي كان كل منها 

.رةلآخالدنیا وافي م لسعادتهم مهزما یلكل فیها جمیعاللبشر یعة عامة ربشء نه جاأ-

تعالى الله د الجازم بأن اعتقالإم الصلاة والسلام، فهو اعلیهرسل ن باللإیماأما ا
م بهن لإیمان الشر، وأن امم هذرتحم إلى الخیر وهوعدتم، لأماجمیع إلى سلاً ث ربع
.1میسمهكتابه، أم الذین لم في تعالى الله م اسماهن مواء سب، جوا

دور الإیمان في الحد من الجریمة: ب الثانيالمطل

إن للإیمان بشتى أركانه أثراً لا ینكر في حمایة المجتمع من الجریمة، وهذا ما 
ده الآیات القرآنیة التي تجعل الأمن ثمرة للإیمان المقترن بالعمل الصالح، ومن هذه تؤكّ

ینَ ":في محكم تنزیلــهارك وتعالىــتبول االله ــقة ــالقرآنیالآیات  نُ الَّذِ لَمْ واــآمَ لْبِسُواوَ یَ
انَهُمْ  نُ أُولَٰئِكَ لَهُمُ بِظُلْمٍ إِیمَ َمْ ْ تَدُونَ وَهُمْ الأ هْ د":أیضا جل جلالهـــه وقول،2"مُ اللَّهُ وَعَ

ینَ  نُواالَّذِ مْ آمَ كُ نْ لُوامِ مِ اتوَعَ الِحَ لِفَنَّهُمْ الصَّ تَخْ َرْضِ فِيلَیَسْ ْ االأ مَ لَفكَ تَخْ یناسْ نْ الَّذِ مِ
م لِهِ كِّنَنَّ قَبْ ینَهُمُ لَهُمْ ولَیُمَ يدِ ىٰ الَّذِ تَضَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ ارْ نْ لَهُمْ وَ دمِ مْ بَعْ فِهِ وْ نًا خَ أَمْ

بُدُونَنِي َ یَعْ رِكُونَ لا ئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقونبِيیُشْ یْ ، 3"شَ

ته من أثر الإیمان بالشكل المحدد سلفا في تحقیق الأمن للمجتمع وحماییتجلى 
الاحترام الذاتي للشّرع و )فرع الأول(تعزیز التآخي ونبذ الكراهیة من خلال ،الجریمة

).لثثافرع (في حالة وقوعها تیسیر إثبات الجریمة ، إلى جانب)ثانيفرع (

.136زوانتي بلحسن، المرجع السابق، ص - 1
.من سورة الأنعام82الآیة - 2
.من سورة النور55الآیة - 3
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تعزیز التآخي ونبذ الكراهیة: الفرع الأول

النفوس البشریة والكیان الاجتماعي، لكان المؤمنون في ن لإیماطر اسیإذا
ل یزین لإیمان الأون، حمرایتون وفطیتعاوادون ویتض، بعم أولیاء بعضهوالمؤمنات 

س لأجنان ابیء ستعلار الحقد والإمنه مشاعل یزین المجتمع الحقد الطبقي، كما م
.1واكتساب السلوك الإجرامينحراف والألوان، الذي یؤدي في النهایة إلى الإ

ته تجاه جباوابوم یقل الحاكم یجعن لإیمان افإوى الدولة الحاكمة، ما على مستأ
ث یدحر لأنه یستشعم للخطر، ضهرما یعن كل مم یحمیهوالوجه الأكملعایاه على ر

، أن الله عنهمااضي ر رعمن الله بد اه عبالذي روا،مسلوالله علیه اصلى الرسول 
یرُ ": لقام لسوالله علیه اصلى الرسول  َمِ ْ ، فَالأ یَّتِهِ نْ رَعِ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ ، وَ مْ رَاعٍ لُّكُ أَلاَ كُ

، وَهُوَ  تِهِ لِ بَیْ لَى أَهْ لُ رَاعٍ عَ ، وَالرَّجُ یَّتِهِ نْ رَعِ ئُولٌ عَ سْ ، وَهُوَ مَ لَى النَّاسِ رَاعٍ ي عَ الَّذِ
تِ بَ  لَى بَیْ یَةٌ عَ رْأَةُ رَاعِ ، وَالْمَ هُمْ نْ ئُولٌ عَ سْ دُ رَاعٍ مَ ، وَالْعَبْ هُمْ نْ ئُولَةٌ عَ سْ يَ مَ هِ، وَهِ لَدِ وَ لِهَا وَ عْ

لُّ  كُ ، وَ مْ رَاعٍ لُّكُ هُ، أَلاَ فَكُ نْ ئُولٌ عَ سْ هِ وَهُوَ مَ یِّدِ الِ سَ لَى مَ یَّتِهعَ نْ رَعِ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ .2"كُ

ن فع شأریالحقوق والحریات، وحفظتوفي المجتمع ود العدل یسبناء على ذلك، 
رار ستقاعلیه ب تّرمما یتوال، لأمظ الدماء واتحفراض ولأعن ابه تصاالدین الذي 

والاضطهادن الشعور بالظلم لأالحاكم، على روج المحكوم خدم عن البلاد ومالحكم وأ
ن كل مانع من لإیمام، وانتقاالإنتفاضة والإغبة في رنیة دواحاً عیولد لدى الناس رو

أو تركاهیه فعلاً وانوالله ر اموالأع ضو إلى الخصحابه أفع دین الصادق یمافالإذلك
.3الحیاةب نوافي جمیع جراد أم المجتمع أو حتى الحاكم، ولأفب اجانن مواء أكان س

.7رزیق بخوش، المرجع السابق، ص - 1
دون الریان للتراث، ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دارأحمد بن علي بن حجر العسقلاني,البخاريرواه-2

.215، ص 2419، رقم الحدیث1986بلد نشر، 
.319سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 3
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الاحترام الذاتي للشّرع:ثانيالفرع ال

ع كل جریمة ولا أن تتعقب كل مجرمإن قوة القانون لا تستطیع أن ترى وتتاب
وسیفلت منها كثیر من الجرائم بلا إثبات أو عقاب، لكن الوازع الدیني هو الذي یجعل 

–التي لا تحتوي على مخالفة شرعیة –إطاعة الأحكام الشرعیة أو النصوص القانونیة 
، برغبة إیجابیة في عمل الخیر بدل أن تكون إطاعة سلبیة 1منبعثة من أعماق النفس

و خائفون، وبذلك یستشعر الناس الشعور الإنساني الكریم ینفذها الناس وهم كارهون أ
الذي لا یقف بهم عند حدود القانون، بل یتطوّعون بمحض إرادتهم بأكثر مما طلب 

.2منهم، وبالتالي یرتفع المجتمع إلى الآفاق الإنسانیة العلیا

إن الوازع الدیني هو الذي یكفل للحكم الشرعي أو النص القانوني مهابته في 
النفوس البشریة ویمنع انتهاك الحرمات، بل یحدث في النفس رهبة من الجریمة أقوى 

.3من رهبة الدولة والقانون، طاعة الله ورغبة في رضاه

تیسیر إثبات الجریمة :لثالفرع الثا

إن الوازع الدیني الیقظ إذا لم یمنع الجریمة من الوقوع ابتداءً بأن لم تكن فیه قوة 
إنه یسهّل إثباتها والوصول إلى مرتكبها، لأن الجریمة لا تقع إلا خفیة المنع الكافیة، ف

مستترة غیر ظاهرة، ویحتاج إثباتها إلى شهادة شهود أو إقرار المجرم بجریمته بعد ندمه 
أما الشهــــود الذین عاینوا ، تكفل بتحقیقه وجود الوازع الدیني، وهذا ما ی4على ارتكابها

فإنهم یستشعرون أن علیهم واجباً دینیاً یحتم علیهم تبلیغ وشاهدوا ارتكاب الجریمة،
هَا : "الحاكم والإدلاء بشهادتهم تنفیذاً لحكم ربهم القائل تُمْ نْ یَكْ مَ ةَ وَ ادَ وا الشَّهَ تُمُ ولا تَكْ

.7رزیق بخوش، المرجع السابق، ص - 1
.87طارق بن سلیمان البهلال، المرجع السابق، ص - 2
مكان عز الدین كیحل، - 3 ٕ ، مجلة تطبیقها في الأنظمة الجزائیة الحدیثةالعقوبة بالجلد في الفقه الإسلامي وا

.14المنتدى القانوني، العدد الخامس، دون سنة، ص 
بلخیر سدید، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة، في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة - 4

وقانون، كلیة العلوم الإجتماعیة والإسلامیة، شریعة : مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص
.53، ص 2006جامعة باتنة، 





15

لِیمٌ  لُونَ عَ مَ ا تَعْ ثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَ نَّهُ آَ ینَ ": والقائل أیضا، 1"فَإِ ا الَّذِ نُوا كُونُوا یَاأَیُّهَ آمَ
بِین َقْرَ ْ یْنِ وَالأ مْ أَوْ الْوَالِدَ كُ لَى أَنفُسِ لَوْ عَ اءَ لِلَّهِ وَ دَ هَ طِ شُ ینَ بِالْقِسْ .2"قَوَّامِ

لقد بلغ من قوة الوازع الدیني أن الرجل كان یأخذ ولده إلى الرسول صلى االله 
رضي االله عنهما ، فعن أبي هریرة وزید بن خالد الجهني لیقیم علیه الحدعلیه وسلم
فقام إلا ما قضیت بیننا بكتاب االلهأنشدك االله: كنا عند النبي فقام رجل فقال: أنهما قالاً 

إن ابني : قل، قال: قالفبیننا بكتاب االله وائذن لي اقض: خصمه وكان أفقه منه فقال
هذا كان عسیفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتدیت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً 

وعلى امرأته الرجم، فقال أن على ابني جلد مائة وتغریب عاممن أهل العلم فأخبروني 
ي": النبي صلى االله علیه وسلم يوَالَّذِ مَ نَفْسِ نَكُ یَنَّ بَیْ َقْضِ هِ لأَ رُهُ ا بِ بِیَدِ كْ لَّ ذِ تَابِ اللَّهِ جَ كِ

لَى  دُ یَا أُنَیْسُ عَ ، وَاغْ امٍ رِیبُ عَ تَغْ ائَةٍ وَ لْدُ مِ نِكَ جَ لَى ابْ كَ وَعَ لَیْ مُ رَدٌّ، عَ ادِ اةٍ وَالخَ ائَةُ شَ المِ
ا هَ مْ جُ تَرَفَتْ فَارْ ا، فَإِنِ اعْ رَأَةِ هَذَ .3فرجمها، فاعترفت"امْ

الشریعة الإسلامیة الغرّاءذلك الخضوع لحكم هو سلطان الوازع الدینيإن 
بأن یأخذ بید ابنه لیقام علیه الحد، ویدیر ظهره للسیاط ویغرب عنهالعبد یرضىبحیث 

ون ذلك الخضوع لقانون یضعه البشرالناس لا یخضعأمداً طویلاً، وفي المقابل فإن
فإنه –طيء ویصیبوهو بطبیعته بشر یخ–أما المــؤمــن الذي زلت قدمه فاقترف جرما 

إلى ید العدالة فیعترف بالجریمةسرعان ما یستیقظ ضمیره، ویدفعه دفعاً حتى یذهب
ویطلب العقوبة لنفسه تطهیراً لها من آثار الإثم وأوزار العصیان ورجاء في أن تكون 

د ظهره أو قطع كفّارة له عن ذنبه وشفیعاً له إلى ربه، لا یمنعه من الاعتراف أن فیه جل
و جذوته رغم مرور الأیام الوازع الدیني الذي لا تخبفإن وعموما،، أو إزهاق روحهیده 

یرتدع المجرمون ویأمن و ، هل إثبات الجریمة، فتنفذ العقوبةهو الذي یس،والأشهر
. المجتمع

.من سورة البقرة283الآیة - 1
.من سورة النساء135الآیة - 2
.141ص،6440الحدیث رقم ، المرجع السابق،أحمد بن علي بن حجر العسقلانيرواه البخاري،- 3
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إقرار العبادات:المبحث الثاني

سبحانهإلیه بها ون بریتقدات عبارع لهمش، أن هدبعباتعالى الله احمة ن رم
في فعالة سیلة ب ذلك، فهي تعتبر وجانوزار، إلى لأن الذنوب وابها مرون هطیتو

ستقامة على و الإفعها نح، ودلإنسانیةالنفس افي م الخیر والصلاح مفاهیق تعمی
.1تعالى، وهي بذلك تشكل وسیلة للحد من إنتشار الجریمة في المجتمعالله ق ایطر

كافحة الجریمة والحد منها من سیتم التعرض لمسألة إقرار العبادات كآلیة لم
، ثم استعراض دورها في )مطلب أول(خلال التطرق لمفهوم العبادات بشكل دقیق 

).مطلب ثان(الحد من الجریمة 

مفهوم العبادات:المطلب الأول

في الحقیقة لا تثیر مسألة مفهوم العبادات أیة إشكالیة، إلا أنه وبغرض استساغة 
فرع (فإنه كان من الضروري التعرض لتعریف العبادات دورها في الحد من الجریمة، 

).فرع ثاني(، ثم إستعراض أهمیتها في حیاة الإنسان بصفة عامة )أول

تعریف العبادات:الفرع الأول

عاد وأطنقاابمعنى ، یةودعبدة وباعد عبد، فیقالعبدر مصاللغة في لعبادة ا
بلغ منها ر التذلل، والعبادة أهاالعبودیة إظ"تهرادفي مفول الراغب یق، و2، وذلخضع

أما العبادة ، "تعالىالله و اهل ولإفضااغایة ن له لا مإیستحقهالا التذلل ولأنها غایة 
لربه، واستجابة لأوامره یماً ظتعوى النفس هف على خلال المكلف هي فعالشرع في 

.الرسول الكریم، وذلك على الوجه الذي وضعه الشارع الحكیم وتكفل بشرحه 3ونواهیه

: لقاث حیتعالى الله احمه رتیمیة ن بم الإماف ایرتعو هف للعبادة یربلغ تعلعل أ
لباطنة ل الأعماوال والأقن اضاه مریوالله اما یحبه لكل جامع م سأن العبادة ا"

.53بلخیر سدید، المرجع السابق، ص - 1
یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، أثر عبادة الصلاة في الوقایة من الجریمة، مذكرة ماجستیر في الشریعة، - 2

.43، ص 2005كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، 
.52بلخیر سدید، المرجع السابق، ص - 3
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نهير ومن أالله من ایدفي ء ما جاول تتناوالواسع العام مها وبمفه، فالعبادة 1"والظاهرة
ون ؤ ششأن من كل هیه في وانوالله ر امل لأوامتثان الإمد لابالعبودیةمعنى ولتحقیق 

.دء بالصغائر وانتهاء بالكبائربرر أو أذى ما فیه ضن كل نهى عم لإسلااو ،الحیاة

الشعائر، أو الفرائض التي عة ومجمول فهي تتناالخاص، مها وبمفهالعبادة ما أ
التعبدیة كالصلاةالشعائرهي ، وافیهؤدى تت قیوامدد لها ح، وهدالله على عبااضها رف

.هدعبان مف مکلكل على تعالى الله اجبها ض أوئراهي ف، و2والزكاة والصوم والحج

أهمیة العبادات:الفرع الثاني

م یوتقللنفس وبیة رنها تالعادات المفروضة على المكلف، أفي جمیع إن الشأن 
فلا المعصیةن عى أن الرذیلة و تنمر هطفتالمجالات، في جمیع م حتى تستقیلسلوكها 

في ذلك، والعبرة في التربویة ها رثاآمنها دة عبا، ولكل 3مارجب تکرلا توثما رف إتقت
ر، فالعبادة الحقیقیة ثن أمالنفس في تتركه ما ونما بحقیقتها رها وإ اهظبالعبادة لیست 

:4بما یليز تتمیالتي هي الصادقة 

رك یشال عماأنما هي وإ اللسان أو الجوارح،یها ؤدیل وأذكار تبترد مجلیست نها أ-
.والأعضاء الحسیةر الجوارحسائالقلب واللسان والعقل وفیها 

ن لإنسال امما یجعل الخیر والكف عن الشر، على فعض النفس البشریة نها تحأ-
.فیهش یعیالمجتمع الذي في ونافعا فاعلا وا عض

قعیا واانا نسإمما یجعله ن المسلم، لإنساافي ق التقوى یة خلوعلى تقل نها تعمأ-
.عملیا

ن الجریمةمالوقایة في دور العبادات :المطلب الثاني

.319سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 1
.38، ص 2013، دیسمبر 15، مجلة معارف، العدد تقنین الفقه الإسلامي ما له وما علیهضریفي الصادق، - 2
.52بلخیر سدید، المرجع السابق، ص- 3
.320سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 4
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وك الجماعة سلوك الفرد ویما في سلظعرا ثأ-هاوربجمیع ص-رك العبادات تت
م الخیر والصلاحمفاهیق لدیهم عمّعلیها یوالمواظبةوك الحكام، سلدون إغفال 

.بالصبروالتواصي بالحق والتواصي لاستقامة و انحم فعهدیو

إن المتأمل في واقعنا المعاصر، یجد أن نسبة الجریمة تقل في المجتمعات التي 
یغلب على أفرادها التدین، وكلما ارتفعت نسبة التدین بین أفرادها، إنخفضت معدلات 

:من خلال ما یليالمختلفة، وسیتم استعرض دور أنواع العبادات ، 1الجریمة

ن الجریمةمالوقایة في دور الصلاة :الفرع الأول

تعالى الله ل اجعد ق، وتتضح جلیةن الجریمة من الوقایة بین الصلاة وبیالعلاقة 
ن مبا سب، والظلالالغي و في للوقوع سبیلا الشهوات، وفي للإنغماس نا واعنتركها 

لَفَ ": النار، وذلك وفقا لما قاله تعالىفي ب الخلود سباأ وا فَخَ اعُ لْفٌ أَضَ مْ خَ هِ دِ ن بَعْ مِ
"2 .

فهي ، یماظعرا ثالنفس أفي بشكلها لتركت حها لا روبت قیمإن الصلاة إن أ
ن م، و3راملإجن الوسائل الوقائیة لمكافحة امفعالة سیلة وهي ، وبهن العبد ورصلة بی

:ما یلية الفرد والجماعات ها في حیارثاآ

ؤدي إلى تع الشهوات، التي تبان إعزا لها حجأداء الصلاة كبحا لجماح النفس وفي -
نَ ": الجرائم، حیث ورد في قوله تعالى مصداقا لذلكفي الوقوع  كَ مِ يَ إِلَیْ ا أُوحِ اتْلُ مَ

ةَ  لاَ تَابِ وَأَقِمِ الصَّ رِ إِنَّ الْكِ كَ نْ اءِ وَالْمُ شَ نِ الْفَحْ هَى عَ ةَ تَنْ لاَ لَمُ الصَّ بَرُ وَاللَّهُ یَعْ رُ اللَّهِ أَكْ كْ لَذِ وَ
نَعُونَ  ا تَصْ الله ول اسالقلب، لذلك كان رحة ن النفس ورامئنااطئها أدافي ، كما أن 4"مَ

.زع إلى الصلاةفر مأبه زّ حم إذا سلوالله علیه اصلى 

.7رزیق بخوش، المرجع السابق، ص - 1
.من سورة مریم59الآیة - 2
.211یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص- 3
.من سورة العنكبوت45الآیة - 4
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ز ئمة باالله عداعلى صلة ظل یالیوم واللیلة، في رات مس یها خمؤدین حیأن المرء -
به ن یستعیوي، یماني قوإ حي زاد رومنها برج فیخ، علیهالدائمة قابته را رستشعمل، جو

لح مصال على تحصین أكبر العون م، فالصلاة 1مهاوهمب الحیاة وعلى مصاع
هواء القلب فعة لأم ودالإثن اعة هي منهارة، ولآخد الدنیا وافع مفاسرة ودلآخالدنیا وا

للجوارح والنفس ة طمنشللوجه وةمبیضورة للقلب ومنن الجسد، وعطردة للداء مو
للنعمة ة ظحافط الشهوات وقامعة لأخلارة للمظلوم وناصللظلم وفعة جالبة للرزق وداو 

.وكاشفة للغمةللنقمة ومنزلة للرحمة فعة ودا

ب یحب القلبیالسریرة طنقي ل المسلم عیج-لا بشکلها-حها روبأن أداء الصلاة -
یتیقن أن الإقدام على ارتكاب ف، نیةعلارا والله سایخشى ، ونفسهب نه ما یحواخلإ

.مجهنر ناالجریمة یؤدي به إلى 

إلى فهي راد المجتمع، فن أسیخها بیرتوة، ولأخلروح اتحقیقا ة الجماعة في صلا-
فإنها ، صةرامتوف في صفن التقائهم حین الناسبیدأ المساواة مبق ها تحقنب أجان

ل الصحیح یسأ، و2ضر الغائبد الحایتفق، نهوابإخالمسلم یلتقي ن یمة لأظصة عرف
ن لأمث ایبعحدة والتضامن وو ق الشعور الجماعي بالیخلر الذي لأمن المریض، اع

.لدى النفوس البشریةةوالعدوانی3ن الناس، ویقضي بالنتیجة على الأحقادبیوالطمأنینة 

یمةن الجرقایة مالوفي ر الزكاة ثأ:الفرع الثاني

ن الفوائد مل الكثیر جز والله عاضها رفلصورة التي باأداء الزكاة في إن 
المجتمع بالرخاء على ود تعالنماء، وبالخیر و على صاحبها ود تعالتي العظیمة

:یلي، ویظهر ذلك من خلال ماوالإزدهار

ؤدي إلى تالحقد والضغینة، التي رة لنفس الفقیر من الحسد و هاة مطالزكتعتبر-
د حو أهالفقر الذي على ل القضاء سائن وسیلة من الزكاة ولأب الجریمة، تکاار

.320سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 1
.189السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص یحي بن نصیر - 2
.53بلخیر سدید، المرجع السابق، ص - 3





20

ء لأغنیان ابیرب الفجوة فها یقرفي مصاذلها بداء الزكاة وفأراف، نحل الإمواع
ن الناسبیرزاق لأافي فاوت الفطري التفا برمعتن النفس مئطمل الفقیر فیجع، 1والفقراء
فع دتفي كثیر من الحالات جة ن المعلوم أن الحافمالغني، على داء عتالإفي ر فلا یفک

ر هطیالفقیر حاجة دّ ما تسدعنرام، غیر أنه لإجن إلى الإیماف اضعان مض الناس بع
.داءعتن الإمن المجتمع یصاوال ولأمظ افتحفوله، حن على م2ن الحقد والحسدقلبه م

ن إلى القتل فعادی، اللذان 3البخل و الشحن مارة لنفس الغني هطتعتبر الزكاة-
الله ول اسأن رالله د اعبن بر جابن عث الشریف یالحدفي ء جاد قالرحم، ویعة طقو

، وَاتَّقُوا الشُّحَّ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ : "لقام سلوالله علیه اصلى  ةِ مَ الْقِیَامَ اتٌ یَوْ ظُلُمَ
انَ فَإِنَّ الشُّحَّ  نْ كَ لَكَ مَ مْ أَهْ لَكُ لَهُمْ قَبْ مَ اءَهُمْ ، حَ مَ فَكُوا دِ لَى أَنْ سَ لُّوا عَ تَحَ ، وَاسْ

هُمْ  ارِمَ حَ ول سطب رخ: لقان العاص برو عمن الله بد اعبن عر، خث آیدفي ح، و4"مَ
مْ ": لفقام سلوالله علیه االله صلى ا رَهُمْ إِیَّاكُ ، أَمَ مْ بِالشُّحِّ لَكُ انَ قَبْ نْ كَ ا هَلَكَ مَ نَّمَ ، فَإِ وَالشُّحَّ

وا رُ ورِ فَفَجَ رَهُمْ بِالْفُجُ یعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَ الْقَطِ رَهُمْ بِ لُوا، وَأَمَ لِ فَبَخِ ومنه یظهر أن ،5"بِالْبُخْ
.بهالجود البذل و على د لها یوتعب المال و حن مر للنفس یرتحداء الزكاة أ

طر تضد فقم، هدفسام وهرتخشى شن ممن الدولة تأمو6ن المجتمعیأمالزكاة كذلك ب-
م هرشن قایة ملیفا لهم و استمال لقلوبهم ووها تأرادفض أبعداري تالدولة إلى أن 

حة دفار خسائون كبیرة، أو ین الذین لحقتهم دمیالغاربة رج كرتفلزكاة بام، وهدفساو
.متهرتجاب كساد بسب

.66، ص 1991،محمد عبد الجواد محمد، أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، منشأة المعارف، الإسكندریة- 1
.65یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص - 2
.321سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 3
.121، ص 2315، المرجع السابق، رقم الحدیث أحمد بن علي بن حجر العسقلانيرواه البخاري، - 4
دون بلد نشر، ، دار الفكر، عون المعبودشروح الحدیث، محمد شمس الحق العظیم آباديائي، رواه النس-5

.1698الحدیث ، رقم 1995
.53رزیق بخوش، المرجع السابق، ص - 6
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ة من الجریمة ر الصوم في الوقایثأ:الفرع الثالث
ن اطسلن ها مرر تحتزكیها وهذّب النفس و تم العبادات التي هأن مالصوم 

ول التقوى حصو منه هالحكمة ى الجریمة، والهدف من الصوم و إلفع دتالغریزة التي 
ن الصوم من الحكمة بیافير حجن بلما أتى به الشارع الحكیم، حیث روى اقا دامص
ث یدجلیا في حذلك یتضح ، و1بینهابین النفس وحائلا وصي ء المعاتقالإسببا أنه 
ث حیالصوم، على الزواج على ر القادر غیالشباب حاثا م سلوالله علیه اصلى ول سالر

ول سل لنا رقا: لالله عنه قااضي ود رمسعن الله بد اعبن عالحدیث الشریف في ورد 
تَطَاعَ الْبَاءَةَ ": مسلوالله علیه االله صلى ا نِ اسْ رَ الشَّبَابِ مَ شَ عْ ضُّ یَا مَ نَّهُ أَغَ وَّجْ فَإِ فَلْیَتَزَ

اءٌ  جَ نَّهُ لَهُ وِ مِ فَإِ وْ هِ بِالصَّ لَیْ عْ فَعَ تَطِ نْ لَمْ یَسْ مَ نُ لِلْفَرْجِ وَ صَ رِ وَأَحْ ، لذلك فمن آثار 2"لِلْبَصَ
:الصوم ما یلي

طر یسیوئها واهع أتبان إنها مویصن الشهوات والملذات، وعح النفس نه یکبح جماأ-
ل فعوستقامة الإضها على روین المعصیة، وها عزیحجوفها واطعونفعالاتها إعلى 

.3الخیر، وهو بذلك مطیة لتهذیب النفس والروح

نلإنسادات اتستعلي على عاالتي نة مرادة المؤلإل علیا لتربیة امثالصیام في -
فتقضي على ن، من الزمرة حیاته فترورات تستعلي على ضل ب، تهاواشهوئها واهوأ
.یمةث الشر والجرعواب

لى الجریمةإیة ث الخصام والخلائف المؤدعواعلى بر الصوم كذلك القضاء ثان آم-
كذلك عه ردیراض الناس، وعأفي الخوض ن اللغو والسباب و نه عس لسایحبم ئالصاف
إلى الصبر ه وعدی، و4وال الناس بالباطلمذ الرشوة وأكل أخش وأحب الفواتکان ارع
.بمثلهاءة لإساادم رد عب وحتسالإاو 

.321سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 1
.412ص، 1806رقم الحدیث،المرجع السابق،أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالبخاري،واهر - 2
.59یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص - 3
.324، المرجع السابق، ص سعداوي محمد الصغیر- 4
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ن عم، سلوالله علیه اصلى ول سث الریدحإن منطلق تلك السلوكات الحمیدة، 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ": مسلوالله علیه االله صلى ول اسل رقا: لقاالله عنهاضي رة ریربي هأ

یَامُ  زِي بِهِ وَالصِّ أَنَا أَجْ نَّهُ لِي وَ یَامَ فَإِ مَ لَهُ إلاَّ الصِّ نِ آدَ لِ ابْ مَ انَ كُلُّ عَ ا كَ إِذَ نَّةٌ وَ مُ جُ یَوْ
ائِمٌ  ؤٌ صَ رُ دٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْیَقُلْ إنِّي امْ ابَّهُ أَحَ بُ فَإِنْ سَ خَ فُثُ وَلاَ یَصْ مْ فَلاَ یَرْ كُ دِ مِ أَحَ وْ صَ

ي نَفْسُ  هِ وَاَلَّذِ دٍ بِیَدِ مَّ حَ لُوفُ مُ سْكِ لَخُ یحِ الْمِ نْ رِ دَ اللَّهِ مِ نْ ائِمِ أَطْیَبُ عِ ائِمِ فَمِ الصَّ لِلصَّ
هِ  مِ وْ بَّهُ فَرِحَ بِصَ ا لَقِيَ رَ ا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَ ا إذَ هُمَ تَانِ یَفْرَحُ بي في ریذن لصوم إفا، 1"فَرِحَ

ن ممتنعا ع، بهن رقیبا على نفسه خائفا من رلإنسان امل یجعالنفس كل خلق كریم، و
.رمجأو معصیة ب أي تکاار

یمةن الجرمقایةالوفي ر الحج ثأ:الفرع الرابع

ة المسلمین، خاصة فیما یتعلق بالجانب في حیارا ثالعبادات أضح ن أومالحج 
:ورمالوقائي من الجریمة، و ذلك لعدة أ

ه ذهطاق نالبیت الحرام و البلد الحرام، ویتسع تها رئدامة مکانیة رح،انمترحأن له -
ر الحرملأشهامیقاتها مانیةزمة رحور والأشیاء، لأشجاالحرمة لتشمل الحیوانات وا

وبذلك فإن هاتان الحرمتان تحولان دون الإنحراف والسلوك الإجرامي، وذلك تصدیقا 
جُّ ":لقوله تعالى جَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ الْحَ نَّ الْحَ ن فَرَضَ فِیهِ اتٌ فَمَ لُومَ هُرٌ مَّعْ أَشْ

جِّ  الَ فِي الْحَ دَ .2"جِ

ن بیط بم، ورلإسلااه رقم أیدقرع إلهي شن والمكان مام الزیربیة بتحالترمنهج أن -
م هلعصر الواحد التفاال صة تهیئ لأهرفو هن، ویرلآخن امنیالمسلمین الأولین والمؤ

منهؤوفیها شر الناس بدیتإلهیة ة یدبمثابة هو هم، وصب الخلاف والتخاسباأع طقو
ن لأماعلى ناحر والجدال القاصي مثیر للتن الجشع العن العدوان وعون یکفبذلك و 
.3رضلأافي ن لإنسارار المفسد لخلافة استقلإوا

.125ص،1795الحدیث رقمالمرجع السابق،،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني,متفق علیه-1
.من سورة البقرة197الآیة - 2
.325سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 3
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جع رفیرة النفسهاء القلب و طصفان مبیر كحي زاد روفي حجه بزود یتأن المسلم -
ن الذنوب مخالیة صفحته ن بأور المرء شعن بأك لا ش، و1مهكیوم ولدته أحجه ن م
لخیر وازع انوى لدیه فتتقن حوله، مالناس مع سلوكه في د النظر یعیله إلى أن فع دا

.شهواته ویكبح غرائزهفي م یتحکذ الشر وینبو إلى الخیر وعدفیوالصلاح، 

م جناسهف أختلاإعلى ن مکان كل مالمسلمون یمة یجتمع فیها ظصة عرفالحج -
وة والمساواةلأخدئ امبام فیهتحقق ض، لتبعوال حأعلى م لع بعضهطفیوألوانهم، 

.2ر العصبیة و الشقاقاهظمم تختفي بینهو

ل البلد هن أمالفقراء والمساكین، على ود بالخیر والبركة یامه تعم الحج وأسوم-
-وزع ضاحي یوأیة دفدي وهن بح فیه مذما ید أن فتج، 3رجهخاإلى ه دایتعالحرام، بل 

.ن البلدانمكثیر في الفقراء على -لكثرته

ر كبیر على تأثی، لها هاوربجمیع صالعبادات، ن لنا أن یتبیق ذكره مما سب
و نحالنفس فع م الخیر والصلاح ودمفاهیق تعمیلة في سیلة فعّاوهي النفس البشریة، و

كل تختفي رام، و وبالتالي لإجن الفساد وامر فتجعلها تنفق الخیر، یطرلاستقامة على ا
، والصوم ن الفحشاء والمنكرحها تنهى عروبرامي، فالصلاة لإجر السلوك ااهمظ

الحج الفقراء، و تغني ن الشح ومر النفوس هطتالزكاة م، و ثإن كلبحقیقته ینهي ع
.الجنةلا زاء إجالمبرور لیس له 

.72یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص- 1
.326سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 2
.74یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص - 3
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قلأخلاالحث على مكارم ا:المبحث الثالث

م اظثیقا بنوا طتباط ارتبرمم لإسلاالأخلاقي في النظام امن المسلم به أن 
در ما تترسخ بق، معانیهمان من لإنساال ما یحمم العبادات، وبقدر اظنالعقیدة و

ول لأصد احأجعلها ، وعنایة فائقةق بالأخلام لإسلااعني ، لذلكق في وجدانهلأخلاا
الله علیه اصلى ث الرسول بعر الذي لأماهي ل بالإسلام، علیها وم یقالتي بعة رلأا
ل قا: لقاالله عنهاضي رة ریربي هن أعالحدیث الشریف في ء جام لیتممه، حیث سلو
ا": مسلوالله علیه االله صلىول اسر لاَقِ إِنَّمَ سْنَ الأَخْ مَ حُ ُتَمِّ ثْتُ لأِ في ق لأخلار اث، وأ1"بُعِ

ولكن بعد ) مطلب ثان(، وسیتم التطرق لهذا الأثر 2واضحو كبیرن الجریمة مالوقایة 
).مطلب أول(شرح مفهوم الأخلاق 

قلأخلامفهوم ا:المطلب الأول

وذكرها لا إخلقیة خصلة ن فما مكبیرا، تفصیلا ق لأخلام ااظنم لإسلال افصّلقد 
ل تشم، كل ذلك لكي ضحة جلیةوص وافي نصكذلك السنة النبویة القرآن الكریم و 

رد مجن الحیاة، ذلك لأنها لیست یدفي جمیع میان وأحواله ولإنسال افعاق كل ألأخلاا
زم لكل ملع، وشرع لإتباب اجوان یدنما هي ء، وإ متى شاء وشان بقها مطیت بیقاطت

.عقاباوبا واثروي خوي وأنیزاء دبجزى یجام مسل

تعریف الأخلاق:الفرع الأول

الدین ا منهدة عن بها معاراد یم اللام بضق، والخلق جمع خلاللغةفي ق لأخلاا
ف لصورة صونه الخلق أحقیقة السجیة والمروءة والتربیة والسلوك الرفیع، ووالطبع و 

ف الخلق صوی، وبهاة المختصمعانیها وصافها وأوهي نفسه نة، ون الباطلإنساا
.3ممیق ذخللفیقاف بالذم صوین، وحسق خلل فیقابالمدح 

.665ص،3666رقم الحدیث ،المرجع السابق،أحمد بن علي بن حجر العسقلانيرواه والبخاري،- 1
.54بلخیر سدید، المرجع السابق، ص - 2
.327سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 3
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ل لأفعااعنها در تصالنفس، سخة في ل راحاح فهي لاالإصطفي ق لأخلاأما ا
م سلوالله علیه اصلى كان النبي د ق، ویةر وروفکإلى حاجة ر غین مر شر أو خین م
لُقِي": ولیق سِّنْ خُ لْقِي فَحَ تَ خَ سَّنْ ا حَ مَ .1"اللَّهُمَّ كَ

ته ذابم قائم هي علل بن، لإنساابها ف یتصف صارد أومجق لیست لأخلاإن ا
مع الناس علیه معاملة ون تکأن ما ینبغي ن یبیو،ر والشرلخیامعنى ن عث یبح

ر السبیل ینیوأعمالهم، في دوا إلیها یقصأن ینبغي رح الغایة التي یشم البعض، وبعضه
.ممجتمع سلیء كل في بناالدعامة الأولى هي ، وما ینبغيلفعل 

على ت حثكبیرا، حیث هتماما إلإسلامیة أولتها الشریعة ابناء على ذلك، فقد 
ن الخیر والسعادة فیها من النصوص القرآنیة والنبویة، لما مكثیر في ق لأخلارم امکا

بها بأنه ف تصن امم سلوالله علیه اصلى ف الرسول صد وق، و2جمیعاوالصلاح للناس 
عنه ضي رة ریربي هن أعالحدیث الشریف في ء جا، حیث یمانان أكمل المؤمنین إم

نُهُم ":مسلوالله علیه االله صلى ول اسل رقا: لعنه قا اناً أَحسَ نِینَ إِیمَ ؤمِ لُ المُ مَ أَكْ
لُقاً  .3"خُ

لإسلامیةق الأخلاواع انأ:الفرع الثاني

عنها في م نتکلن أن سع مأولإسلامیة ت إلیها الشریعة اعق التي دلأخلااإن 
ما ن الرقي العظیم، مم مبلغا لإسلااجتماعیة في ق الإلأخلاد بلغت افقذا المقام، ه

ن بیللروابط الإجتماعیة ثقة ومت تفصیلان علیه مت شتملابما مركز القمة، جعلها في 
ط المودة برواتنمیة ولإسلامیة امعة ادة الجحویة ذعمیقا في تغرا تأثیرة ثؤمراد، ولأفا
ق، والتي لها لأخلااه ذهض بعول ذكر نحاوف فسذلك مع ن المسلمین، وبیء لإخاوا

.ن الجریمةمرة بالوقایة مباشر غیرة أو علاقة مباش

رقم الحدیثالمرجع السابق، ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،أخرجه أحمد وصححه ابن حبان-1
.471ص ،5686

.75طارق بن سلیمان البهلال، المرجع السابق، ص - 2
.183ص، 3263رقم الحدیث، مرجع السابقال،علي بن سلطان محمد القاري، رواه الترمذي- 3
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الصبر:أولا

ن عس اللسان حبن التسلط بالمقدور، وعس النفس بأنه حبرف الصبر ع
رادة لإوى اقن خلقیة موة بأنه قرف كذلك عون المعصیة، عس الجوارح حبالشكوى و

ن ها عطضب، و1ملآلالتحمل المتاعب والمشقات وانفسه ط ضبن من لإنسان اتمکّ
ل الضجر والجزع والسأم والملل والعجلة والرعونة والغضب والطیش موابعع فادنالإ

تباع ا ٕ ن فما مق، لأخلاد اسیواء والشهوات والغرائز، والصبر لأهوالخوف والطمع وا
فیها ب غّق الحمیدة التي رلأخلاس اساو أفهإلى الصبر، جع ریولا ل إاضفق خل
نْ ": ، ونلمس ذلك في قوله تعالىبهار مم وألإسلاا لِكَ مِ ابَكَ إِنَّ ذَ ا أَصَ لَى مَ بِرْ عَ وَاصْ

مِ  زْ ورِ عَ ُمُ ْ ابِرِینَ فِي":وقوله أیضا، 2"الأ ینَ الْبَأْسِ وَالصَّ حِ رَّاءِ وَ اءِ وَالضَّ أُولَٰـئِكَ الْبَأْسَ
ینَ  قُو الَّذِ دَ تَّقُونَ وَأُول َـٰاصَ .3"ئِكَ هُمُ الْمُ

لأمانةا: ثالثا

ن مري غیت منأف، و یخلم مانة بمعنى ، وأمنان أمن أموذ مأخدر لأمانة مصا
النفسي جانبها ن لأمانة مد الخیانة، واضلأمانةد الخوف، واضن لأمن، والأمان والأما

ن به حلیس له عما ن لإنساابه فّ یعالنفس في ت ثابق خل ٕ ت له ظروف تهیأق، وا
.د الناس لم یفعلعنللإدانة ضة رعون یکدون أن علیه العدوان 

ن عالعفة على یقتصر فلا ، هرئدواتتسع ومجالاته دد تتعق خلالأمانةإن
على ن العدوان عالعفة فق، به حس للإنسان لیما ن كل عفة ل العبوال، لأما
، والعفة لأمانةن امالحقوق العلمیة على ن العدوان ع، والعفة لأمانةن امراض لأعا
وكف العبد ،لأمانةن امن الغل والحقد عوالعفة ، لأمانةن امف الكیل فیطتن الغش وع

.4لأمانةن احقه مق حء كل ذي اطع، وإ لأمانةن امكذلك الله علیه رم انفسه عما ح

.80طارق بن سلیمان البهلال، المرجع السابق، ص - 1
.من سورة لقمان17الآیة - 2
.من سورة البقرة177الآیة  - 3
.330سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 4
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ن كما سبق ذكره عكس الخوفلأمن امنلأمااو ،در للأمانلأمانة مصاإن 
نسانا ن إلأمیالنفوس، ولما كان افي ن لأمال ایحصت الخوف مسببادم تنعن حیو

ن، لیس ماأساحته ساحة كانت ه رغیوق نه على حقدوالا یخشى عون الجانب مأم
ت سمیلك لذالحیاة، و على العرض أو على ل أو الماعلى ر للخوف مثیأي فیها 

.لأمانةن ایرلآخوق اعلى حقن لأمیایتحلى بهاالخصیلة التي 

ل بت المؤمنینصفادى حإجعلها ، ومانةلأق ابخلالتخلق على م لإسلاث احلقد
اللَّهَ إِنَّ ": ن الآیات التي تؤكد ذلك ما ورد في قوله تعالىمن، ولإیمان لو لزم ام

مْ  رُكُ انَاتِ إِلَىٰ یَأْمُ َمَ ْ دُّوا الأ اأَنْ تُؤَ لِهَ ما : لالله عنه قااضي ن مالك ربس نن أعو، 1"أَهْ
لا ن لمن یدلا له ومانة ألا لمنن یماإلا ل لا قام إسلوالله علیه االله صلى ابنا نبي اطخ

ن الله عنه عاي ضرة ریربي هت النفاق لحدیث أعلامان لأمانة مد افقل جعد له، وعه
نَافِ آیَةُ ": لقام سلوالله علیه اصلى النبي  ا الْمُ لَفَ قِ ثَلاثٌ إِذَ دَ أَخْ ا وَعَ ، وَإِذَ بَ ذَ دَّثَ كَ ، حَ

انَ  نَ خَ تُمِ ا اؤْ .2"وَإِذَ

ءالحیا: ثانیا

ن مب القبیح، والحیاء جتنال الجمیل واعلى فعث یبعن لإنساافي إن الحیاء 
زءجعله ج، وشأنهان على موأفیها بغم ورلإسلااعلیها ث حالفضائل الخلقیة التي 

: لقام سلوالله علیه اصلى ن النبي الله عنه عاضي رة ریربي هن أفع، 3نلإیمان ام
تُّونَ " سِ عٌ وَ انُ بِضْ یمَ ِْ بَةً الإ عْ انِ شُ یمَ ِْ نْ الإ بَةٌ مِ عْ یَاءُ شُ ن عوّرع لا یتم الحیاء یدفع، 4"وَالْحَ

: لالله عنه قااضي ود ربي مسعن أعالحدیث الشریف في ء جاد ق، و5ءشيل أي فع
ا لَمْ ": مسلوالله علیه اصلى النبي  ئْتإذَ ا شِ نَعْ مَ تَحِ فَاصْ .6"تَسْ

.من سورة النساء58الآیة  -1
.33أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، رقم الحدیثرواه البخاري ومسلم،- 2
.329سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، - 3
.94ص، 24رقم الحدیث ،رواه البخاري ومسلم، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق- 4
.140یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص - 5
.رواه البخاري- 6
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التواضع:رابعا

صفة ض الكبر، والتواضع نقیو هدم التعالي وعض الجناح وخفو هالتواضع 
هِ ": ت المؤمنین، حیث ورد في قوله تعالىصفان م نَا بِ تَّعْ ا مَ كَ إِلَىٰ مَ نَیْ یْ دَّنَّ عَ لاَ تَمُ

نْ  زَ هُمْ وَلاَ تَحْ نْ ا مِّ وَاجً نِینَ أَزْ مِ ؤْ كَ لِلْمُ نَاحَ ْ جَ فِض مْ وَاخْ هِ لَیْ في قوله جل ، وورد أیضا1"عَ
دَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ ": وعلا عِّرْ خَ بُّ وَلاَ تُصَ ا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِ رَحً َرْضِ مَ ْ شِ فِي الأ تَالٍ كُلَّ تَمْ خْ مُ
ورٍ  ن الله عنه عاضي ود رمسعن الله بد اعبن ع، كما جاء في الحدیث الشریف 2"فَخُ
نْ ": لقام سلوالله علیه اصلى النبي  رَّةٍ مِ ثْقَالُ ذَ انَ فِي قَلْبِهِ مِ نْ كَ نَّةَ مَ لُ الْجَ خُ لا یَدْ

رٍ  بْ لٌ ،"كِ نَةً : قَالَ رَجُ سَ لُهُ حَ نَعْ نًا، وَ سَ بُهُ حَ بُّ أَنْ یَكُونَ ثَوْ لَ یُحِ إِنَّ اللَّهَ ": ، قَالَ إِنَّ الرَّجُ
الَ  مَ بُّ الْجَ یلٌ یُحِ مِ یتعالى لأنه الجریمة في المرء قع وتن الرذائل التي مفالكبر ،3"جَ

.4للحقفلا یخضع ن الناس من حوله على م

العفو: خامسا

ن الصفات الحمیدة التي مو هرك المؤاخذة بالذنب، وتالعفو هو التجاوز و
على رت صبالعقل جحة  س كبیرة رانفن ذي لا مإدرلأنها لا تصن، لإنساایتحلى بها 

ن في غالب الأحیان جرائم عتا داء الغیر، وبذلك فهي تكبت الإنتقام والثأر الذي یكوّ
جدیدة كرد فعل على تلك المرتكبة سابقا، لذلك كثیرا ما یقترن العفو بالحلم، الذي

ن عسان ن البطش واللعك الید مسا، وإ ضبن الغهیجان عك النفس مسایعتبر إ
اء على العفو في كثیر من المواضعالفحش، وقد حثت الشریعة الإسلامیة السمح

نِ ": ومنها قوله تعالى ظَ وَالْعَافِینَ عَ یْ ینَ الْغَ مِ اظِ رَّاءِ وَالْكَ ینَ یُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ الَّذِ
نِینَ  سِ حْ بُّ الْمُ .5"النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِ

.من سورة الحجر88الآیة - 1
.لقمانمن سورة 18الآیة - 2
دون بلد نشر، ،دار إحیاء الكتب العربیةصحیح مسلم،،مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، رواه مسلم-3
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الجریمةن مالحد في ق لأخلادور ا:الثانيمطلبال

نها دوفب، لا مجتمعرد ونسانیة لا یستغني عنها فرورة إضق لأخلارم امکاإن 
في ق لأخلااهمیة م ألإسلاداء اع، ولذلك لما أدرك أ1جتماعیةر الروابط الإتنها

ق المسلمینخلاد أفساإعلى للعمل ممکاناتهدوا كل إحش، لإسلامیةالمجتمعات ا
المجتمعات، فتحلي في لانتشار الجریمة يسئیب رسبق لأخلاد افسان بأوم معلو
.الجریمةفي ن الوقوع مصنّه یحوط سلوكهیضبق الفاضلة بالأخلالمسلم ا

الجریمةن مالحد في الصبردور :الفرع الأول

ن إلى الناس والصبر لإحساإلى اصاحبه و عدیم، یظسلامي عق إخلالصبر إن 
ن فیسکالمؤمن بها م حیة یعتصرونفحة ن المحرمات، لذلك هو عم والكف هأذاعلى 
والصبر تنکباوبلایا ن مرض له مما یتعن سالإنس انفلانهارت، ولولاه هنمئطیوقلبه 

د خماظم الغیظ وإ فکالنفس، في ت الخیر بي ملکارلأنه ین الفضائل، مس كثیر ساأ
.2ق الصبرخلن مم یظعظ حج إلى تحتاور من، أحسأهي ذوة الغضب والدفع بالتي ج

الجریمةن مالحد في الأمانةدور :ثانيالالفرع 

لأمانة وا،لأصحابهاإلى أداء الحقوق ع صاحبه فدلأمانة یق ابخلالتحلي إن
ما علیه ؤدي ین المال، وأن حقه ملیس عما ن لإنسافّ ایعأن لأمانة ن افمد الخیانة ض
الله عنه اضي رة ریربي هن أعالحدیث الشریف في ء جا، حیث لأصحابهق حن م
َْ ": مسلو علیه االله الله صلى ول اسل رقا: لقا نَكَ أَدِّ الأ تَمَ نْ ائْ انَةَ إِلَى مَ نْ مَ نْ مَ ، وَلا تَخُ

انَكَ  صیانتها ن التعرض لها بالقول أو الفعل ومراض الناس عظ ألأمانة حفن ام، و3"خَ
لأمانة دت افقذا فإ، علیهان لإنسان امؤسترار التي الأسظ الأمانة حفن ام، ویهاؤذمما ی

.6رزیق بخوش، المرجع السابق، ص - 1
.331سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 2
لصحیحین، دار المعرفة، ، المستدرك على اأبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري،البخاريرواه -3

.936، ص 234الحدیث ، رقم1998دون بلد نشر، 





30

فیشیع ن الناس بیم الصراع عت الحیاة وبطرض، امحلهات الخیانة حلن الناس وبی
.1ذلكعلى ل فعم كرد بینهم نتقاالإ

الجریمةن مالحد في الحیاءدور :ثالثلالفرع ا

في ء فکما جاب القبائح والمنكرات، تکان ارصاحبه عالحیاءقخلیمنع 
یَاءُ ":مسلوالله علیه اصلى ل النبي قا: لقان یحصن بران عمن عالحدیث الشریف  الحَ
رٍ  یْ ل المعاصي یفعن أن لانسااعلى ون فإنه یهدم الحیاء ینعن ما حیأ،2"لا یَأْتِي إِلا بِخَ

ر هظما ن الفواحش ه عزه یحجءحیان فابالحیاء تحلى ن ما مها، أبر یجاهوالجرائم و
الله اعلى معصیة دم فلا یق، 3ن الناسیستحي موالله ن الأنه یستحي مطن، ما بومنها 

.ن الناسه مرغیؤذي لا یو

ر عمن الله بد اعبن عالحدیث الشریف في ء جان كما لإیمان لوازم امإن الحیاء 
و هر ولأنصان امل جرعلى ر مم سلوالله علیه االله صلى ول اسأن رالله عنه اضي ر
نَ ": مسلوالله علیه االله صلى ول اسل رفقاحیاء الخاه في ظ أیع یَاءَ مِ هُ فَإِنَّ الحَ عْ دَ

ان یمَ .4"الإِ

أن ضمان تحلي النفوس بالخلق الحسن یضمن انحسار السلوك خلاصة القول،
المنحرف الذي یؤدي في جل الحالات إلى ارتكاب الجریمة، وما حث الشریعة 
الإسلامیة الغراء على مكارم الأخلاق، إلا إدراكا منها لما تلعبه هذه الأخیرة من دور 

. فعال في الوقایة من الجریمة

.332سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 1
.94ص، 24رقم الحدیث ،رواه البخاري ومسلم، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق- 2
.140یحي بن نصیر السرحاني الشهراني، المرجع السابق، ص - 3
.94ص، 24رقم الحدیث ،السابقرواه البخاري ومسلم، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع - 4
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في ر الشریعة الإسلامیة تأثیصل، یتضح إن مما سبق عرضه في هذا الف
وك الفرد أو الجماعة أو الدولةسلوى على مستواء سدا، جم یظعالسلوك البشري 

اعتهوطته دعبال خلان مل جز وباالله عالدائمة بصلته ر یشعالمتخلق العابدفالمؤمن
اهیا نرا بالمعروف مت منزلته، آضعا مهما علوامتالبر والتقوى، نا على وه متعادفتج
را صابد المصائب، عنرا حاضرا لذاته، منک، على نفسهرا ثؤمللغیر محبا ن المنكر، ع

في دق الوعد، وصاللمظلوم، شافعا الحق یصا على رح، مخلصا في عملهالشدائد، في 
إلى الفاحشةرف لا تعللمآثم، قیا ومتالمحارمن عدا بعیكذلك ه دتج، ومیناأیا وقالعهد 

لا ویكذبلا در ولا یغش ولا یغ، یقاسلوكه طرإلىریمة رف الجلا تع، ونفسه سبیلا
لا ونفسا ل لا یقتد زورا ولا یشه، یئاذلا بولا فاحشا لعانا ولا وعانا ون، لیس طیخ
ن مو،م المحاسبة لنفسهئ، داهبلا یغتاوداحم ألظلا یوضا رعك لا یهتومالارق یس
الفرائض على ر فلا تقتصل الحیاة كلها، یشموم العبادة مفهل جعم أن لإسلاامة ظع

. تمعاملادات وعبان مالحیاةونؤ شكلل نما تشمالمعروفة والشعائر التعبدیة، وإ 

میة دور بارز في اتّقاء الجریمةأن للشریعة الإسلایستنتج،بناء على ما تقدم
وذلك لما تحدثه من أثر إیجابي لدى الإنسان، فیعدل عن ارتكاب الجرائم التي نهى 

خطوات بإتباعالإنسان عن الطریق الشرعي، وذلك یخرج قدعنها الشرع، غیر أنه 
، وهي الحالة لسوء، فیقع بذلك في المحظور شرعاالشیطان، ومطاوعة النفس الأمارة با

ةالعلاجی، وذلك من خلال الحلول والإجراءاتلشریعة الإسلامیةاالتي تصدت لها
.المختلفة التي تستهدف في الأخیر الحد من الجریمة
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من المسلم به أن النفس البشریة لیست منزهة عن الأخطاء، فالإنسان بطبعه 
كائن یخطئ ویصیب، والشریعة الإسلامیة تبین له الطریق الصواب وتترك له الحریة 

قُلِ ": ذلك مصداقا لقوله تعالىالاختیارفي  مْ وَ ن رَّبِّكُ قُّ مِ نْ الْحَ مَ نْ وَ مِ اءَ فَلْیُؤْ نْ شَ فَمَ
فُر اءَ فَلْیَكْ ، فإن هو أحسن الإختیار ونهى النفس عن الهوى فقد فاز، أما من طاوع 1"شَ

نفسه واتبّع خطوات الشیطان بارتكاب الجرائم المحظورة شرعا، فإنه یكون تحت طائلة 
.إذا لم یتبالأخرويالعقاب الشرعي دنیویا، ودون إغفال العقاب

تجدر الإشارة إلى أن المنهج المتّبع شرعا لمكافحة الجریمة والحد منها، هو 
، فإذا ارتكبت الجریمة فلا مناص من معاقبة المجرم 2منهج وقائي كأصل عام

صلاحه، ومنه فإن مسألة ردع الجاني أو إصلاحه، تلعب دورا أساسیا في القضاء  ٕ وا
.على الجریمة والحد منها

إنطلاقا مما ذكر، فقد تكفلت الشریعة الإسلامیة بتنظیم الجوانب المتعلقة 
بالأحكام العلاجیة بعد وقوع الجریمة، وذلك لما لتوقیع العقاب من فوائد ردعیة، وذلك 
ن لم یعاقب، لكون أن  ٕ دون إغفال الدور الإصلاحي المنصب على المجرم حتى وا

مجرم من العقاب لعدة أسباب، فلا یكون من هناك بعض الجرائم یمكن أن یفلت فیها ال
عادة تأهیله بالطرق  ٕ مفر لمكافحة الجریمة والحد منها، إلا عن طریق إصلاحه وا

.الشرعیة

إن معالجة الدور العلاجي للشریعة الإسلامیة في الحد من الجریمة، یتعین أن 
تمع عن طریق ینطلق أولا من تجریم الأفعال التي یمكن أن تشكل مساسا باستقرار المج

، ثم توقیع العقوبة اللازمة شرعا عند )مبحث أول(المساس بأحد مقاصدها الخمس 
، وذلك دون إغفال مسألة إصلاح المجرم دون عقابه )مبحث ثان(القیام بتلك الأفعال 

).مبحث ثالث(

.من سورة الكهف29الآیة -1
حمر العین لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، -2

.22، ص 2015مسان، لتكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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التجریم:المبحث الأول

منحرفةردعیة لمحاربة السلوكات الیمثل التجریم أولى مظاهر الإجراءات ال
صلاحه، فعند  ٕ لكونه أول مراحل معالجة الظاهرة الإجرامیة قبل عقاب المجرم وا

ع یسارع بتجریمها وتقریر عقاب استشراء ظاهرة ضارة معینة داخل المجتمع، فإن المشرّ 
ستتم معالجة ، و ابها، فإن قاموا بذلك وجب العقابلها حتى یزدجر الأفراد عن ارتك

من خلال استعراض الإطار ،علاجي للحد من الجریمةمسألة التجریم كإجراء 
).مطلب ثان(، ثم شرح أقسام الجرائم الشرعیة )مطلب أول(المفاهیمي للتجریم عموما 

الإطار المفاهیمي للتجریم:المطلب الأول

هناك اختلاف بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بخصوص ،في الحقیقة
ث مفهومها وأساس تجریم الأفعال، غیر أنه سیتم تناول ، وذلك من حی1الجریمة عموما

هذا الموضوع من جانب الفقه الإسلامي فقط، وذلك من خلال شرح مفهوم الجریمة أولا 
).فرع ثان(، ثم التطرق إلى أساس التجریم والهدف منه )فرع أول(

مفهوم الجریمة:الفرع الأول

، ثم شرح وتبیان البعد )أولا(سیتم تناول هذا الفرع من خلال تعریف الجریمة 
).ثانیا(العلاجي للتجریم 

تعریف الجریمة:أولا

ثما 2الجریمة في اللغة مأخوذة من كلمة جرم بمعنى كسب ٕ ، أي إكتسب جرما وا
، فإن لها ، أما مفهومها في الفقه الإسلاميوأذنب، لذلك فالجرم لغة معناه الذنب

أو إتیان فعل محظور معاقب على فعلهأن الجریمة هيمعنیان، الأول عام، ومقصوده 
المولى عقوبة دنیویة أو اقتصر فیها شرع له، 3ترك فعل مأمور به معاقب على تركه

.82بلخیر سدید، المرجع السابق، ص - 1
.13إبن منظور، المرجع السابق، ص - 2
خالد رشید الجمیلي، الحدود في الفقه الجنائي الإسلامي المقارن، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، دون بلد - 3

.6، ص 2002نشر، الطبعة الأولى، 
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عنى أما الم، ، فإن الجریمة تعني الذنب مطلقامعنىالوفقا لهذا العقاب على الآخرة، ف
المعاصي التي رصد لها الشارع عقوبة وجزاء و الذنوب تلك نظر فهوالخاص لها،

محظورات فالجریمة لذلكیحكم به القضاء ویوقعه السلطان على المجرم، دنیویا، 
.1رشرعیة زجر الإسلام عنها بحد أو تعزی

، هل هما مترادفان أم ریمةالجنایة والجحولمن جانب آخر، فقد اختلف الفقهاء 
د االمالكیة والحنابلة إلى أنهما مترادفان، وأن المر متباینان، فذهب بعض الفقهاء من 

هور الفقهاء إلى التفرقة بكل منهما عصیان أوامر الشارع ونواهیه، بینما ذهب جم
أن الجریمة أعم من الجنایة، إذ أن الجریمة تشمل كل محظور إنطلاق من بینهما 

ي على الأبدانشرعي زجر االله عنه بحد أو تعزیر، أما الجنایة فحصروها في التعد
.سواء بالقتل أو بالجرح أو بالضرب

البعد العلاجي للتجریم:ثانیا

الفقهاء حول طبیعة التجریم في حد ذاته، أهو إجراء وقائي قبل وقوع إختلف
الجریمة، أم هو أحد الحلول العلاجیة التي تستهدف القضاء علیها، غیر أنه یتبین أنه 

لتجریم عموما وحتى على صعید الشریعة إجراء علاجي، فعلى الرغم من أن ا
الإسلامیة، لا یكون إلا قبل ارتكاب الفعل المحظور، وهذا ما یؤدي بالقول بأنه إجراء 
وقائي قبل ارتكاب الجریمة، إلا أن مجرد التجریم یوحي بأن المشرع عموما لم یكن 

.لیجرم ویحظر ذلك الفعل لو أنه كان غیر ضارا بالفرد والمجتمع

كما لا یخفى على أي مهتم بالدراسة القانونیة، فإن أول مصدر للنص القانوني 
ومن بینه النص التجریمي هو المصدر المادي، الذي یرتكز على الحالة المعاشة أو 

المشرع إلى سن ذلك النص القانونيالظاهرة الحالة أو الواقعة المادیة التي دفعت 
فعل على انتشار وظهور أفعال وسلوكات ضارة وبذلك فإن التجریم لا یكون إلا كردة 

.جتمع، وبذلك فإنه یكتسب الصفة العلاجیة لا الوقائیةمبالفرد وال

.62البهلال، المرجع السابق، ص طارق بن سلیمان - 1
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أساس التجریم:فرع الثانيال

التعدي على الضرورات الخمس للإنسان المتمثلة في الدین والنفس والعقل یمثل 
لا قوام لحیاة الإنسان ات ، فتلك الضرور 1والعرض والمال جریمة یعاقب الشرع علیها

لذلك فقد تقرر حفظ الدین من خلال تجریم الردة، وحفظ النفس من خلال تجریم بدونها
القتل والجرح والحرابة والبغي، وحفظ المال من خلال تجریم السرقة والحرابة، وحفظ 

.2العرض من خلال تجریم الزنا والقذف، وحفظ العقل من خلال تجریم شرب الخمر

یقوم علیها كیان التيجرائم عموما تمثل اعتداء على الأنظمة الأربعة كما أن ال
أي مجتمع، والتي تتمثل في النظام الاجتماعي للجماعة ونظام الأسرة ونظام الملكیة 
الفردیة ونظام الحكم في الجماعة، وكما هو ملاحظ أن هذه الأنظمة الأربعة ترتبط 

، وهذا یعني أن أي اعتداءٍ على إحدى ارتباطاً وثیقاً بالضرورات الخمس للإنسان
الضرورات یمثل بالضرورة اعتداءً على إحدى الأنظمة، وبذلك فإنه یهدد المجتمع في 
أصل وجوده وأهم مقوماته، لذلك فقد حرصت الشریعة الإسلامیة على حمایة هذه 
الأنظمة وتلك الضرورات من أي اعتداء؛ لأن في حمایتها بقاء الجماعة وصلاحیتها 

.لبقاء، ولأن كل تهاون في حمایتها یؤدي إلى انحلال الجماعة وسقوطهال

نظراً لخطورة بعض الجرائم الماسة بكیان المجتمع كجرائم الحدود، فقد قامت 
الشریعة الإسلامیة في محاربتها على أساس حمایة الجماعة من خطرها، الأمر الذي 

تحقیق تلك الحمایة شددت اقتضى إهمال شأن المجرم إهمالاً تاماً، وفي سبیل 
الشریعة الإسلامیة العقوبة، وجعلتها مقدرة، ولم تجعل لولي الأمر أو للقاضي سلطاناً 
على العقوبة، فلیس له أن ینقص منها أو یزید فیها أو یستبدل بها غیرها أو یعفو 
عنها أو یقبل الشفاعة فیها، فمن ارتكب جریمة منها أصابته العقوبة المقررة لها 

.یفاءً لحق االله أو ما یعبر عنه بـحق المجتمعإست

، 2004بندر السبیق مسعف المطیري، الجنایة على العقل في الشریعة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، - 1
.3ص 

على محمد جعفر، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر - 2
.35، ص 1997الأولى، والتوزیع، دون بلد نشر، الطبعة
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أقسام الجریمة:المطلب الثاني

إن الأساس الذي ترتكز علیه الشریعة الإسلامیة في تقسیمها للجرائم، یتمثل 
نوعیة العقوبة المقررة لكل جریمة، لذلك فإن هذا التقسیم ینص على جرائم الحدود 

).فرع ثالث(وجرائم التعازیر ) ثانفرع (، جرائم القصاص والدیة )فرع أول(

جرائم الحدود:الفرع الأول

الحدود هي تلك الأفعال التي وضع لها الشارع حدا معینا ومقدرا في حال 
1ستثاء الجرائم الواقعة على الأبدان، لأنها تدرج ضمن جرائم القصاصإارتكابها، ب

حكمه، والزنا، والقذفخمر وما فيالردة، وشرب ال: وجرائم الحدود سبع جرائم وهي
.والسرقة، والحرابة، والبغي على اختلاف فیه

خطورة جرائم الحدود:أولا

؛ ولذلك جعل االله عز كیان المجتمعالتي تمسخطرالأهيإن هذه الجرائم 
إقامة العقوبات المقدرة شرعاً على مرتكبي هذه الجرائم حقاً له وحده، وهذا وجل

الوضع تشعر بلزوم العنایة والاهتمام بإقامة الحدود وعدم التفریط فیها؛ لهذا لا یجوز 
لو رضي المجني علیه بهذا الإسقاطإسقاطها بعد ثبوت جرائمها أمام القضاء حتى و 

بات، ولأن التساهل في إقامتها یؤدي إلى زعزعة كیان وذلك لتعلق حق االله بهذه العقو 
.2المجتمع

على تحذیر المسلمین من لى االله علیه وسلملطالما عمد الرسول الكریم ص
التهاون في إقامة حدود االله، وعدّ ذلك واحداً من الأسباب التي أدت إلى ضلال الأمم 

تهم المرأة المخزومیة التي السابقة وهلاكها، فعن عائشة رضي االله عنها أن قریشاً أ همّ
علیه إلا ئومن یجتر ،صلى االله علیه وسلممن یكلم فیها رسول االله ": سرقت فقالوا

: له، فقالفكلم رسول االله علیه وسلم،"صلى االله علیه وسلمأسامة حب رسول االله 

.186بندر السبیق مسعف المطیري، المرجع السابق، ص - 1
.40علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 2
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فَعُ " دُود اللّهأتَشْ دٍّ من حُ لَكَ ": ثم قام فخطب فقال، "؟في حَ ا أَهْ مْ أَنَّهُمْ إِنَّمَ لَكُ ینَ قَبْ الَّذِ
مُ  دَّ وَایْ هِ الْحَ لَیْ وا عَ یفُ أَقَامُ عِ مْ الضَّ قَ فِیهِ رَ ا سَ مْ الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ وَإِذَ قَ فِیهِ رَ ا سَ انُوا إِذَ كَ

هَا تُ یَدَ رَقَتْ لَقَطَعْ مَّدٍ سَ حَ ةَ بِنْتَ مُ مَ .1"اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِ

أنواع جرائم الحدود:ثانیا

:ي سبعة جرائم مذكورة على سبیل الحصروه

ة:أ جریمة الـــردّ

الردة في اللغة هي الرجوع، فالراجع مرتد، أما في اصطلاح الفقهاء فأن الردة 
قصد المسلم المكلف المختار، الرجوعَ عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، أو : هي

لتجریم الردة ومن ثم إقامة ، والأساس الشرعي 2بترك أمر معلوم من الدین بالضرورة
مُ : "عن عبد االله بن مسعودلى االله علیه وسلمالحد على المرتد، قوله ص لُّ دَ لاَ یَحِ

دَ  حْ دُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وأَنِّي رسُولُ االلهِ إِلاَّ بِإِ هَ لِمٍ یَشْ سْ رِئٍ مُ الثَّیِّبِ الزَّانِي : ى ثَلاَثٍ امْ
ةِ لتَّارِكِ وَاوَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ  اعَ مَ قِ لِلْجَ فَارِ ینِهِ الْمُ .3"لِدِ

جریمة السـرقــة:ب

السرقة في اللغة تعني الأخذ خفیة، والسارق عند العرب من جاء مستتراً إلى 
نَع مما و خذ من ظاهر فهو مستلِب ومنتهِب، حرز فأخذ منه ما لیس له، فإن أ ن مَ ٕ ا

فهي أخذ المال على وجه الخفیة ،أما السرقة في الاصطلاح، 4في یدیه فهو غاصب
، لذلك فهي أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام نصاباً من 5ستتاروالإ

المال خفیة ودون علم صاحبه بقصد تملكه، لذلك فالسرقة لها شروط یجب توافرها 

.236، ص 3610، المرجع السابق، رقم الحدیث حجر العسقلانيأحمد بن علي بن,رواه البخاري- 1
جودي زینب، عقوبة الإعدام بین التشریعات الوطنیة والقانون الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في - 2

، 2011القانون الدولي العام، فرع العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
.27ص
.2257، ص 3446الحدیث ، المرجع السابق، رقممد بن علي بن حجر العسقلانيأحمتفق علیه،- 3
.56ابن منظور، المرجع السابق، ص - 4
.  165خالد رشید الجمیلي، المرجع السابق، ص -5
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رعي لتجریم فعل السرقةالأساس الشبخصوصأما حتى توقع العقوبة على السارق
الاً مِّنَ ": ثل في قوله تعالىفیتم بَا نَكَ سَ ا كَ زَاء بِمَ ا جَ یَهُمَ دِ قُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْ وَالسَّارِ

یم كِ زِیزٌ حَ ووجه دلالة الآیة على تجریم السرقة أن االله سبحانه وتعالى 1"اللّهِ وَاللّهُ عَ
.والقطع عقوبةالسرقة، قد رتب قطع الأیدي على فعل 

جریمة شـرب الخمـر وما في حكمه:ج

، فالخمر تخامر العقل، أي تخالطه 2الستر والتغطیةتعنيلخمر في اللغة اإن 
وتستره وتغطیه، وكل ما یحدث نفس الأثر یطلق علیه اسم الخمر، وبناءً على هذا 
أطلقت الخمر في اصطلاح جمهور الفقهاء على كل مسكر، فكل الأنبذة المسكرة 

.3وبمعنى أعم، كل ما خامر العقل وغطاه یسمى خمراً تسمى خمراً،

إن علة الحكم التجریمي في شرب أن االله تعالى نبه على أن علة تحریم الخمر 
فقال ،كونها سبیلاً إلى إیقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر االله وعن الصلاة

ج وتهیئة للنفوس بعد رحلة تدر - سبحانه في الآیة التي حسم فیها الأمر بتحریم الخمر 
ا":االله تعالىحیث قال-علیه من شرب الخمرتمردتكي تنتهي عما  ینَ یَاأَیُّهَ الَّذِ

نُوا اآمَ رإِنَّمَ مْ رالْخَ یْسِ ابُ وَالْمَ َنْصَ ْ مُ وَالأ َزْلاَ ْ سٌ والأ نْ رِجْ لِ مِ مَ طَانِ عَ تَنِبُوهُ الشَّیْ مْ فَاجْ لَّكُ لَعَ
ونَ  لِحُ اتُفْ یدُ إِنَّمَ طَانُ یُرِ مُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْ نَكُ اوَةَ بَیْ اءَ الْعَدَ رِ فِيوَالْبَغْضَ مْ رِ الْخَ یْسِ دَّ وَالْمَ یَصُ وَ

نْ كُم رِ عَ كْ نِ اللَّهِ ذِ ةِ وَعَ تَهُونَ الصَّلاَ نْ تُمْ مُ .4."فَهَلْ أَنْ
جریمة القـــذف : د

ي بقوة الإتهام بالزنا من غیر أربعة معناه ، وفي الشرع 5القذف في اللغة الرَّمْ
والعلة الحقیقیة من تجریم القذف هي حمایة المجتمع من إشاعة الفاحشة ، شهداء

التي یندى لها الجبین بعد أن تتقزز منها البذیئة وتلویث واقع الناس بكلمات القذف 

.من سورة المائدة38الآیة - 1
.103المرجع السابق، ابن منظور،- 2
.  137خالد رشید الجمیلي، المرجع السابق، ص - 3
.من سورة المائدة91و 90الآیتان - 4
.67ابن منظور، المرجع السابق، - 5
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ونَ ": أساس التجریم في القذف قول االله عز وجل، و 1الأسماع مُ ینَ یَرْ نَاتِ ثمَُّ وَالَّذِ صَ حْ الْمُ
ا وَأُولَٰئِكَ  ةً أَبَدً ادَ هَ لُوا لَهُمْ شَ ةً وَلاَ تَقْبَ لْدَ انِینَ جَ لِدُوهُمْ ثَمَ اءَ فَاجْ دَ بَعَةِ شُهَ هُمُ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْ

یمٌ  فُورٌ رَحِ وا فَإِنَّ اللَّهَ غَ لَحُ لِكَ وَأَصْ دِ ذَٰ نْ بَعْ ینَ تَابُوا مِ قُون إِلاَّ الَّذِ ، وقد تضمنت 2"الْفَاسِ
جلده ورد شهادته أبداً وفسقه، ومن خلال هاته: هذه الآیة ثلاثة أحكام في القاذف

.العقوبات یظهر أن جریمة القذف جریمة غیر هینة

جریمة الـزنــا: ه

زنى بالمرأة فهو : الزنا في اللغة هو إتیان المرأة من غیر عقد شرعي، فیقال
، والجمع زناة، وهي زانیة  والجمع زوان، وأما في اصطلاح الفقهاء فقد عرف الزنا زانٍ

بأنه وطء الرجل المكلف امرأة بتغییب حشفة ذكره أو مقدارها من مقطوعها في فرجها 
.3من غیر نكاح صحیح ولا شبهة نكاح ولا ملك یمین طوعاً لا كرها

كراه أما عن إثبات الزنا فیكون بأحد أمرین، إقرار الزاني إقراراً مجرداً عن الإ
ثابتاً لا تردد فیه، أو شهادة أربعة رجال عدول یصفون حقیقة الزنا تصریحاً لا كنایة 

لِدُوهُمْ ": حیث قال تعالى اء فَاجْ دَ بَعَةِ شُهَ نَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْ صَ حْ ونَ الْمُ مُ ینَ یَرْ وَالَّذِ
ةً أَبَدً  ادَ هَ لُوا لَهُمْ شَ ةً وَلاَ تَقْبَ لْدَ انِینَ جَ دِ ثَمَ نْ بَعْ ینَ تَابُوا مِ قُون إِلاَّ الَّذِ ا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِ

یمٌ  فُورٌ رَحِ وا فَإِنَّ اللَّهَ غَ لَحُ لِكَ وَأَصْ .4"ذَٰ

رَابـة:و جریمة الحِ

الحرابة أو المحاربة في اللغة كلمة مأخوذة من الحرب، وهي نقیض السلم یقال 
به محاربةً وحراباً أي قاتله، ورجل ارَ رَابُ فهو شدید الحرب حَ حْ رَبُ ومِ حْ بُ ومِ رْ حَ

رَبُ بفتح الراء نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له رُبه 5وشجاع، والحَ بَه یَحْ رَ ، فیقال حَ
أما الحرابة فــي الاصـطــلاح فهي قطع الطریق ، حرباً إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء

.49علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص -1
.من سورة النور5و 4الآیتان - 2
.  23خالد رشید الجمیلي، المرجع السابق، ص -3
.سورة النورمن 5و 4الآیتان - 4
.  270خالد رشید الجمیلي، المرجع السابق، ص - 5
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طلاق السرقة ،3ة السرقة الكبرىتسمی2ویطلق علیها الفقهاء1على سبیل الغلبة المنعة ٕ وا
على قطع الطریق مجاز لا حقیقة؛ لأن السرقة كما رأینا هي أخذ المال خفیة، وفي 

ن في قطع الطریق ضرب من الخفیة، هو أقطع الطریق یؤخذ المال مجاهرة وعنوة، إلا 
لى لقد أطلق اسم السرقة الكبرى ع، 4اختفاء القاطع عن الإمام ومن أقامه لحفظ الأمن

الحرابة أو قطع الطریق رغم ما قد ینجم عن تلك الجریمة من جرائم أخرى كالقتل وهتك 
. الأعراض؛ لأن العلة الغالبة الدافعة إلى الحرابة أو قطع الطریق هي أخذ المال

من ثم إقامة الحد فیها وهو القتلأما عن الأساس الشرعي للتجریم في الحرابة و 
ا ": قوله سبحانه ا أَنْ إِنَّمَ ادً َرْضِ فَسَ ْ نَ فِي الأ عَوْ یَسْ رَسُولَهُ وَ ارِبُونَ اللَّهَ وَ ینَ یُحَ زَاءُ الَّذِ جَ

لِكَ  َرْضِ ذَٰ ْ نَ الأ ا مِ فَوْ فٍ أَوْ یُنْ لاَ نْ خِ لُهُمْ مِ جُ مْ وَأَرْ یهِ دِ لَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَ
زْيٌ لَهُمْ  یَافِيخِ لَهُمْ فِيالدُّنْ رَةِ وَ خِ ْ ابٌ الآ ذَ یمٌ عَ ظِ 5"عَ

.

جریمة البغــي: ز

البغي في اللغة من بغى یبغي بغیاً، والفاعل باغٍ والجمع بغاة، والفئة الباغیة 
، والبغي یعني التعدي والظلم ومجاوزة الحد 6هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام

لة وقصد الفساد ، وهو أیضا الاستطا7وكذلك الخروج على القانون والعدول عن الحق
. خطورة البغي على الفرد والمجتمعوتكفي هذه المعاني اللغویة لبیان

هو خروج طائفة من المسلمین ذات قوة ومنعة على فأما البغي في الشرع 
الحاكم الشرعي، مغالبةً له بغیة خلعه أو امتناعاً عن تنفیذ أوامره أو عن أداء ما وجب 

.52علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 1
.524عبد القادر، المرجع نفسه، ص - 2
سمیت بهذه التسمیة لأن ضررها عام على المسلمین بانقطاع الطریق بخلاف السرقة العادیة فإنها تسمى - 3

.السرقة الصغرى، لأن ضررها یخص المسروق منه وحده، ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطریق
سلامي، دراسة فقهیة عبد السلام محمد الشریف العالم، المبادئ الشرعیة في أحكام العقوبات في الفقه الإ- 4

.201، ص ELGA ،2002مقارنة، منشورات 
.من سورة المائدة33الآیة - 5
.103ابن منظور، المرجع السابق، - 6
.553عبد القادر عودة، المرجع نفسه، - 7
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الكتاب بشكل قطعي وواضح، إذ ورد ذلك في ، وجریمة البغي محرمة 1علیهم من حقوق
جماع الأمة ٕ ، إذ هي خروج عن القاعدة الشرعیة المنصوص علیها بقوله 2والسنة وا

ینَ یَا":تعالىسبحانه ا الَّذِ نُواأَیُّهَ یعُواآمَ یعُوااللَّهَ أَطِ رِ وَأُولِيالرَّسُولَ وَأَطِ َمْ ْ مْ الأ كُ نْ وكذلك3"مِ
نْ ": عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهمافي قوله صلى االله علیه وسلم لَعَ مَ اخَ یَدً

نْ  ةِ مِ مَ اللّهِ لَقِيَ طَاعَ هیَوْ ةٍ لآالقِیَامَ جَ نْ لَهُ حُ مَ اتَ وَ لَیْسَ مَ قِهِ فِيوَ نْ عَةً عُ اتَ بَیْ مَ
تَةً  یْ لِیَةً مَ اهِ .4"جَ

البغي موجهة إلى نظام الحكم والقائمین مما سبق ذكره، وانطلاقا من أن جریمة 
بأمره، فقد تشددت الشریعة الإسلامیة في عقوبتها؛ لأن التساهل فیها یؤدي إلى الفتن 
والاضطرابات وعدم الاستقرار، وهذا بدوره یؤدي إلى تأخر الجماعة وانحلالها، أما عن 

نَ ئِفَتَانِ طَاوَإِنْ ":الأساس الشرعي في تجریم البغي فیظهر في قوله تعالى نِینَ مِ مِ ؤْ الْمُ
وااقْتَتَلُوا لِحُ اَإِنْ فَأَصْ نَهُمَ ابَغَتْ بَیْ اهُمَ دَ لَىإِحْ رَىٰ عَ ُخْ ْ یناللَّهَ إِنَّ وَأَقْسطُواالأ طِ قْسِ بُّ الْمُ 5"یُحِ

ین طِ قْسِ مْ ":وكذلك في قوله صلى االله علیه وسلم عن عرفجة بن شریح5"الْمُ نْ أَتَاكُ مَ
لَى رَ  یعٌ عَ مِ مْ جَ رُكُ مْ فَاقْتُلُوهوَأَمْ تَكُ اعَ مَ قَ جَ مْ أَوْ یُفَرِّ اكُ صَ یدُ أَنْ یَشُقَّ عَ دٍ یُرِ لٍ وَاحِ .6"جُ

جرائم القصاص والدیة:الفرع الثاني

إن جرائم القصاص والدیة هي تلك الجرائم الواقعة على بدن الإنسان من قتل أو 
الشریعة ، ولما كانت النفس البشریة من أول اهتمامات)فرع أول(جرح أو ضرب 
.)فرع ثان(لك خصوصیة معینة تمیز هذه الجرائم عن غیرها االإسلامیة، فإن هن

.27جودي زینب، المرجع السابق، ص - 1
.53علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 2
.من سورة النساء59الآیة - 3
، 1451، رقم الحدیث 2000رواه مسلم، الإمام زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي، صحیح مسلم، -4

.  180ص
.من سورة الحجرات9الآیة - 5
.135، ص1452الحدیثرقم، المرجع السابق، رواه مسلم، زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي- 6
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مفهوم جرائم القصاص:أولا

قد قررت حمایة للنفس الإنسانیة ،لجرائم القصاص والدیاتاإن العقوبات المقررة 
من أي اعتداءٍ علیها، كلیاً كان هذا الاعتداء كالقتل، أم جزئیاً كقطع عضو أو جرح أو 

فالاعتــــداء العمــد هو قصد ، هذا الاعتداء أم شبه عمد أم خطأ، عمداً كان1ضرب
لاعتداء قتل غالباً فقتله، وایالفعل والشخص والنتیجة معا، كمن رمى شخصاً بشيء 

قتل غالباً یكمن رمى شخصاً بشيء لا هو قصد الفعل والشخص دون النتیجةشبه العم 
فقتله، والاعتداء الخطـــــأ هو وقوع الشيء على غیر إرادة فاعله، كمن سقط من فوق 

ما یجري في الاعتداء على النفس بالقتل عمداً أو شبه عمد و جدار على إنسان فقتله، 
.عتداء على ما دون النفس قطعاً أو جرحاً أو ضرباً أو خطأ یجري في الا

كما ،للنفس الإنسانیة من حرمةالحكیم رع الما قرره الشإن تلك الأحكام نتیجة
قِّ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَ ": قال سبحانه وبیاناً لهذا الاستثناء قال ، 2"رَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَ

دُ أَن لاَ ": رضي االله عنهعن بن مسعودصلى االله علیه وسلم هَ لِمٍ یَشْ سْ رِئٍ مُ مُ امْ لُّ دَ یَحِ
ى ثَلاَثٍ االلهِ رسُولُ وأَنِّيااللهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ  دَ حْ ینِهِ وَالتَّارِكِ انِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ الثَّیِّبِ الزَّ : إِلاَّ بِإِ لِدِ

ةِ  اعَ مَ قِ لِلْجَ فَارِ .3"الْمُ

خصوصیة جرائم القصاص:ثانیا

ولكن جریمةالأصل في الشریعة أن لیس للمجني علیه أو ولیه حق العفو عن ال
دون غیرها أو ولیه في جرائم القصاص والدیاتهذا الحق أعطي استثناءً للمجني علیه 

تمس فهيمن الجرائم؛ لأن هذه الجرائم تتصل اتصالاً وثیقاً بشخص المجني علیه، 
الشریعة حین أجازت العفو ، فونظامهار مما تمس أمن الجماعةالمجني علیه أكث

ننظام؛ لأن جریمة القتل والجرح إللمجني علي، تدرك أن ذلك لا یمس الأمن العام وال
كانت اعتداءً خطیراً على أمن الفرد، فإنها لیست على هذه الخطورة بالنسبة لأمن 

.18حمر العین لمقدم، المرجع السابق، ص - 1
. من سورة الإسراء33الآیة - 2
.2257، ص 3446الحدیث، ،  المرجع السابق، رقمأحمد بن علي بن حجر العسقلانيمتفق علیه،- 3
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الجماعة؛ فكل إنسان لا یخاف قاتل غیره أو ضاربه ولا یخشى أن یعتدي علیه؛ لأنه 
أما  السارق مثلاً یعرف أن القتل أو الجرح أو الضرب لا یكون إلا عن دافع شخصي، 

.؛ لأنه یعلم أنه یطلب المال أنّى وجده ولا یطلب مال شخص بعینهه كل فردخشافی

جني علیه أو ولیه یؤثر على الأمن العام رض أن إعطاء حق العفو للمتفاإذا 
فإن هذا التأثیر لا یكون إلا إذا أسرف المجني علیه في استعمال هذا الحق، والإسراف 

ل یدعوه للتشدد في استعمااتصال الجریمة بشخص المجني علیهبعید الاحتمال؛ لأن
میل النأكثر مالانتقام ممن اعتدى علیه میل إلى الحق العفو، إذ في طبیعة الإنسان

تكون تصالحاً على الدیة أو على ه، فضلاً عن أن أكثر حالات العفوإلى العفو عن
ذن ففي ٕ ضمان اتصال الجریمة بشخص المجني علیهقدر من المال ولیس مجاناً، وا

.لعدم المساس بأمن الجماعةا، وبالتالي ضمانعدم الإسراف في استعمال حق العفول

تعازیرجرائم ال:الفرع الثالث

من المسلم به أن أحد أبرز أسالیب الشریعة الإسلامیة الأمر والنهي، وهذا 
یوقع على المخالف لتلك الأوامر ،أخرويالأسلوب عادة ما یقترن بجزاء دنوي وآخر 

إلا إن النص والنواهي، وذلك كما هو الشأن في الجرائم التي تقترن بعقوبات مقدرة،
یتولى الأمر أو النهي فقط، تاركا بذلك أمر العقاب - في الكثیر من الحالات-الشرعي 
.1لولي الأمر، وهنا نكون بصدد العقوبات التفویضیةالدنیوي

صحیح أن الجریمة واسعة ومتعددة، إلا أنه لا یجب إغفال مبدأ الشرعیة بأي 
حال من الأحوال، فالأصل في الأفعال دائما الإباحة إلا ما ستثني بنص، والنص إذا 

حسب متغیرات الزمان والمكان، وذلك2نه یتعین أن یجرم الفعلفإالعقوبة ددیحلم 
فإن الجرائم التعزیریة لذلكوتبقى مسألة تحدید وتوقیع العقوبة منوطة بولي الأمر، 

:تكون في الحالات التالیة

حسن بن علي بن إبراهیم آل حامد الفقیه، تفرید العقوبة التعزیریة، دراسة مقارنة، بحث تكمیلي لنیل درجة -1
.3ه، ص1429الماجستیر في السیاسة الشرعیة،قسم السیاسة الشرعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

.221ر، المرجع السابق، صسعداوي محمد الصغی- 2
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ي لم ترصد لها عقوبة مقدرةالجرائم الت: أولاً 

ومثل هذه هي تلك الأفعال المنهي عنها، غیر أنها لم تقرر لها عقوبة محددة، 
الجرائم تقبیل المرأة الأجنبیة أو مباشرتها بلا جماع أو أكل ما لا یحل كالدم والمیتة أو 

أو أو الغش في المعاملةمن غیر بلوغ النصاب، ةقذف الناس بغیر زنا أو سرق
أو المتعزي كمه الزور أو تلقینها، أو المرتشي في حالتطفیف في المیزان أو شهادة 

بعزاء الجاهلیة إلى غیر ذلك من أنواع المحرمات  فمرتكب هذه الجرائم یعاقب تعزیراً 
.وبالنظر إلى فداحة ذلك الذنب وقلته1وتنكیلاً وتأدیباً حسب ما یقدر وما یراه الولي

لم تستوف شروط التنفیذدرة لكنها الجرائم التي رصدت لها عقوبة مق:ثانیاً 

عل الجاني مع قیام شبهة في محل الجریمة أو فعند یكون هذا النوع من الجرائم
وذلك كمن یقع على امرأة أجنبیة في بیته في الظلام ظاناً أنها وجود قرائن الإثبات
، أو كمن ارتكب جریمة تستوجب ق مالاً وفي هذا المال شبهة ملكزوجته، أو كمن یسر 

2م تتوفر قرائن الإثبات الأخرىیقر على نفسه ولم یستكمل عدد الشهود ولحداً ولم 

.بدیلةفحینئذ تحل العقوبة التعزیریة محل الحد أو القصاص كعقوبة 

الجرائم التي رصدت لها عقوبة مقدرة واستوفت شروط التنفیذ :ثالثاً 

في هذه الحالة، یرى ولي الأمر أو نائبه أن حال المجرم یقتضي إضافة عقوبة 
، وكإضافة أربعین كالتغریب في الزنا عند أبي حنیفةتعزیریة إلى العقوبة الأصلیة، 

لذلك فإن العقوبة التعزیریة في هذه الحالة تكون جلدة على حد الخمر عند الشافعي، 
وهذه الحالة هي من أقل وما یتبین لولي الأمر، كعقوبة إضافیة للحدود، وذلك بحسب 

.3الحالات انتشارا

هي الأصناف الثلاثة للجرائم التي یعاقب بالتعزیر علیها، والتي إذن، فتلك
ا التشریع الإسلامي في عدد معینتندرج تحتها كافة جرائم التعزیر، والتي لم یحصره

.229سبیق مسعف المطیري، المرجع السابق، ص بندر ال- 1
.228، ص نفسهالمرجع - 2
.221سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 3
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عصر من العصور، أو بیئة من وبهذا فتح الباب لإدخال جرائم لم تكن معروفة في 
ق الواقع صحة هذا الوضع في التشریع  البیئات لیوضع لها الجزاء المناسب، وقد صدّ

كاستعمال من العصور لم تكن معروفة من قبلالإسلامي، حیث وجدت جرائم فیما جدّ 
الأصوات المزعجة من سائقي السیارات أو المذیاع، أو تصویر الصور الخلیعة أو 

.لممنوعة التصویر، إلى غیر ذلك مما یمكن إدراجه في جرائم التعزیرالأماكن ا

العقابإقرار :المبحث الثاني

إن العقاب هو النتیجة الطبیعیة للتجریم، فهذا الأخیر لا یكون ذو فعالیة وجدوى 
، من شأنها بعث المهابة والرهبة من النص 1ما لم یقترن بعقوبة زجریة ردعیة

الفكرة من خلال شرح الإطار المفاهیمي للعقاب التوسع في هذهوسیتم ،التجریمي
).مطلب ثان(لدور العقوبة في مكافحة الجریمة، ثم التطرق )مطلب أول(

الإطار المفاهیمي للعقاب:المطلب الأول

العقوبة هي الجزاء الذي ینزل بالجاني بسبب فعل ما أمر االله بتركه أو بسبب 
كما وصفها بعض الفقهاء ، والعقوبة 3خذ بالذنبالأوهي كذلك ، 2ترك ما أمر االله بفعله

ترى أحكام الشریعة الإسلامیة أن العقوبة شر لابد ، و 4اموانع قبل الجریمة زواجر بعده
قصد استساغة الإطار ، و 5منه، وهي شر غیر مقصود لذاته بل مقصود لغیره

، ثم استعراض الضوابط )فرع أول(المفاهیمي للعقاب سیتم التطرق إلى أقسام العقوبة 
). فرع ثان(التي تنظم توقیع العقوبة 

، مجلة البحوث العلمیة في الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد السیاسة العقابیة بین الشریعة والقانونعلي محمد، -1
.213، ص 2015الثاني، أكتوبر 

.  10ید الجمیلي، المرجع السابق، ص خالد رش-2
منصور بن صالح الخنیزان، شخصیة العقوبة في الشریعة والنظام السعودي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة -3

.15ه، ص 1425ودیوان المظالم، بحث ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
.153السابق، ص بلخیر سدید، المرجع- 4
.59حمر العین لمقدم، المرجع السابق، ص -5
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أقسام العقوبة:الفرع الأول

ناك عدة تقسیمات للعقوبة، فهناك عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة، وهناك ه
ینطلق من مدى تحدیدیها لها أن أهم تقسیمغیرعقوبات بدنیة وأخرى مالیة، 

د الشریعة الإسلامیة لها من عدمهوتقدیرها، لذلك فإنها تقسم وفقا لمدى تقدیر وتحدی
وأخرى متروك ومفوض أمر ) أولا(وانطلاقا مما ذكر، فإن هناك عقوبات مقدرة شرعا

). ثانیا(تحدیدیها لولي الأمر 

العقوبات المقدرة :أولا

العقوبات المقدرة هي تلك العقوبات التي ورد نص شرعي فیها تحدیدا، وهي 
، وتتكیز هاته العقوبات بأن لیس 1في جرائم الحدود وجرائم القصاص والدیةالمقررة تلك 

لولي الأمر أو القاضي الإنقاص منها أو الزیادة علیها، كما لا یجوز للمجني علیه 
لما تتمیز به هذه من خطورة على استقرار التسامح في النوع الأول منها، وذلك

: المجتمع، وهذه العقوبات منظمة على سبیل الحصر

القتل:أ

و قصاصا دون ألقد حصر الشارع الحكیم الحالات التي یجب فیها القتل حدا 
غیرها من العقوبات الأخرى، فبالإضافة إلى الرجم في الزنا والصلب في الحرابة 

من ارتد عن الإسلام بقول أو والقصاص في القتل العمد كما سیتقدم، فإنه یجب قتل 
فعل أو اعتقاد أو بترك أمر معلوم من الدین بالضرورة، وكان مكلفاً مختاراً وثبتت 

.ردته بإقرار أو بشهادة رجلین عدلین

تبرأ ، فإن رجع و تهستتاباو هق علیه وحبسیضیالتعدإن قتل المرتد لا یكون إلا ب
ن 2من كل ما یخالف دین الإسلام وتاب، كان للإمام أن یعزره على ما بدر منه ٕ ، وا

لم یتب قتل حداً باتفاق الفقهاء؛ استئصالاً لشره وزجراً لغیره وصودر ماله ولا یغسل 

.  11خالد رشید الجمیلي، المرجع السابق، ص - 1
.201بندر السبیق مسعف المطیري، المرجع السابق، ص - 2
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ولا یصلى علیه ولا یدفن في مقابر المسلمین، فضلاً عما أعده االله له في الآخرة من 
ولكن قبل إظهار توبته، فإن تاب قبل ،أیضاالمحاربیجب قتل و ، العذاب الألیم

.1لمقدرة علیه تسقط العقوبة علیها

الشنق أو بأیة وسیلة لیس فیها تعذیب بأو القتل بحد السیفتكون عقوبة
التي لا على هاته العقوبة أنها لم ترد إلا في الجرائم الخطیرة، أو، ویلاحظللمجرم

.فیكون القتل هو الوسیلة المثلى للقضاء على الجریمةیرجى فیها إصلاح المجرم

القصاص:ب

، فیُقتَل كما قَتَل ویجرحالقصاص في الاصطــلاح هو معاقبة المجرم بمثل فعله
كما جرح ویستوي في ذلك أن یكون الفعل مسبوقاً بإصرار أو ترصد أو غیر مسبوق 

، ومن 2بشيء من ذلك، بعبارة أخرى هو المساواة أو المماثلة بین الجریمة وعقوبتها
تُم بِهِ ": هذا القبیل قوله تعالى وقِبْ ا عُ ثْلِ مَ تُمْ فَعَاقِبُوا بِمِ اقَبْ .3."..وَإِنْ عَ

أن إن القصاص عقوبة مقدرة بالمماثلة توجب حقاً للمجني علیه أو ولیه، كما 
، وحتى لا یترك المجني حتى لا یترك بلا عقوبة رادعة4فیه تتبع للجانيالقصاص

كذلك فالقصاص فیه قطع، وهو إما قطع ، و أو ولیه من غیر أن یشفى غیظهعلیه
ما قطع لجسده بقطع عضو أو  ٕ للجاني عن الحیاة كلیة، لذلك كان في القتل قصاص، وا
جرح، وذلك في قصاص الاعتداء على ما دون النفس، هذا كله یجد تبریره في قوله 

اصُ فِي الْقَ ": تعالى مُ الْقِصَ كُ لَیْ تِبَ عَ نُوا كُ ینَ آمَ ا الَّذِ دِ یَا أَیُّهَ دُ بِالْعَبْ رِّ وَالْعَبْ رُّ بِالْحُ تْلَى الْحُ
انٍ  سَ حْ هِ بِإِ اءٌ إِلَیْ أَدَ وفِ وَ رُ عْ ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَ يْ یهِ شَ نْ أَخِ فِيَ لَهُ مِ نْ عُ ثَىٰ فَمَ ُنْ ْ ثَىٰ بِالأ ُنْ ْ وَالأ

لِكَ فَلَ  دَ ذَٰ ىٰ بَعْ تَدَ نِ اعْ ةٌ فَمَ مَ رَحْ مْ وَ بِّكُ نْ رَ فِیفٌ مِ لِكَ تَخْ مْ فِي الْقِصَاصِ ذَٰ لَكُ ابٌ أَلِیمٌ وَ ذَ هُ عَ
مْ تَتَّقُونَ  لَّكُ َلْبَابِ لَعَ ْ یَاةٌ یَا أُولِي الأ .5"حَ

.212الشریف العالم، المرجع السابق، ص عبد السلام محمد- 1
.56علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 2
.من سورة النحل126الآیة - 3
.27جودي زینب، المرجع السابق، ص - 4
.من سورة البقرة179و 178الآیتان - 5
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الرجم:ج

م القتل جالرمعنى رأة، ومأو اكانجلا المحصن رللزانيكعقوبةالرجمیتقرر 
م جالربة وعقر الخوارج نکن الرجم، لذلك أعء شيالقران في رد یبالحجارة، ولم میا ر
فیما العقوبة، وبینهما في ر المحصن و التسویة غید المحصن وعلى جلوم یقم هبهذمو
الله علیه االله صلى ول اسن رلأالرجم؛ بة وعقرار قإعلى د منعقع فالإجمادا الخوارج ع
: ذا البابفي هث المشهورة یدلأحان ام، وه علیهادبعن صحابه مأجمع وأبها ر مم أسلو
لُ لاَ " مُ یَحِ لِمٌ دَ سْ ىإِلاَّ مُ دَ حْ ٍ بِإِ فْرٌ :ثَلاَث دَ كُ ،بَعْ انْ زِنَاإِیمَ دَ وَ ،بَعْ انْ صَ قَتْلُ إِحْ نَفْسٍ وَ

رِ  " زماع"م جربر مأنه أصلى االله علیه وسلم ول سن الرعثبتد قو، 1"نَفْسٍ بِغَیْ
.2دحت واقوفي وقولیة سنة فعلیة ، لذلك فالرجم "العسیفصاحبة "و" مدیةغاال"و

القطع: د

قُ :"ء لقوله تعالىلاعضان امو ع عضطبقب الشریعة السرقة تعاق وَالسَّارِ
الاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ فَاقْطَعُواْ وَالسَّارِقَةُ  بَا نَكَ سَ ا كَ زَاء بِمَ ا جَ یَهُمَ دِ یمأَیْ كِ زِیزٌ حَ رق سذا فإ،3"عَ

ع طتقالیسرى، وجله ت رعطثانیة قد للسرقة عاذا فإالیمنى، ه دیت عطقرة مالسارق أول 
، وكذلك الأمر بالنسبة 4ل الكعبمفصن مالرجل ع طتقل الكف، ومفصن مالید 

.5للمحاربین، أین أمر الشارع الحكیم بقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف

الصلب: ه

الفقهاء الصلب هو القتل بعد الشد على عمود في شكل صلیب، ویرى بعض 
ذا الفریق حجة هوب، ومصلو هل ویقتم حیا ثب الجاني فیصلالقتل على م الصلب یدتق

نما بة وعقأن الصلب  ٕ م یدتقر یرون لآخ، غیر أن البعض ا6المیتلا ب الحي یعاقوا

.2257، ص 3446الحدیث رقم.، المرجع السابق،أحمد بن علي بن حجر العسقلانيمتفق علیه، - 1
.26جودي زینب، المرجع السابق، ص - 2
.من سورة المائدة38الآیة - 3
.245ید الجمیلي، المرجع السابق، خالد رش- 4
.من سورة المائدة33أنظر الآیة - 5
.538عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص- 6
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على دم القتل قأن النص محجتهب، ویصلم لا ثل المجرم أوفیقتالصلب على القتل 
ب للمحكوم یذتعل القتل قبالفعل، وأن الصلب مه في دیتقب أن جوفاللفظ، في الصلب 

ت لردع القاتل ولو عربة شوعقن التعذیب، وأن الصلب لیس تنهي عوالشریعة علیه 
نما بقا ردع لوجد القتل طبة وعقكان  ٕ ت للزجر عربة شوعقو هلقواعد الشریعة، وا

بي ول لمالك وألأ، والرأي ا1هرغیدع بذلك تره فیرمر أشتهاصلب ان المفالمقصود 
.دحم، والرأي الثاني للشافعي وأحنیفة

بة على وفهي عقذ المال، خل وأقتالطریق إذا ع طعلى قاالصلبب عقوبةتج
ارِبُونَ اللَّهَ وَ : "، وذلك مصداقا لقوله تعالىمعاالقتل والسرقة  ینَ یُحَ زَاءُ الَّذِ ا جَ رَسُولَهُ إِنَّمَ

فٍ  لاَ نْ خِ لُهُمْ مِ جُ مْ وَأَرْ یهِ دِ لَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْ ا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَ ادً َرْضِ فَسَ ْ نَ فِي الأ عَوْ یَسْ وَ
َرْضِ  ْ نَ الأ ا مِ فَوْ و ولي بعفط فلا تسقص، لذلك لا قصاد حوالقتل صلبا هو ، 2"أَوْ یُنْ

.علیهالمجني 

النفي: و

لیقتولممالا ذ یأخف الناس ولم خاالطریق إذا أع طعلى قاب عقوبة النفي تج
ل لا یقتومالا م منهذ لا یأخف الناس ویخیالطریق الذي ع طقاالعقوبة أن ه ذهل تعلیو
ل خد دابلد إلى بلن مون یکوالرأي الراجح فقها، أن النفي د الشهرة،نما یقصدا، إحأ
، ولیس للحبس 3إلیهینفى البلد الذي في س الجاني یحبأن على م، لإسلادود دار اح
ق لرت أطهن ظصلاحه فإوعلیه المحكوم بة وتور هظعلى ف قومتو هل بن معید مأ

ن لأ؛ معنىون لها یکب أن یجأن العقوبة علیه س المحكوم في حبم حجته، و4حهراس
ما ل یفعأن لا یمنعه ، و5لیقاطبقي له إذا لا معنى ر خد إلى آبلن مالطریق ع طقال نق

.سیحبب أن معناه یجون للنفي فلیکل، قبن ما فعله م

.295خالد رشید الجمیلي، المرجع السابق، - 1
.من سورة المائدة33الآیة - 2
.75زواتني لحسن، جناح الأحداث، المرجع السابق ص - 3
.534مرجع السابق، صعبد القادر عودة، ال- 4
.297خالد رشید الجمیلي، المرجع السابق، ص - 5
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الجلد: ز

الجلد في  اللغة هو الضرب الذي یصیب الجلد أي البشرة، فیقال جلده، أي 
ــر هذه تعتبضربه بالسوط وأصاب جلده، ولا معنى له في الشرع غیر الذي ذكر، و

م ئـراجي ـفــن العقوبات المقررة ي مــفهالشریعة، ي ــیة فــلأساست ااــبــن العقومالعقوبة 
ــــل هــــل كاها لا یثقــــذتنفین أــــبز هذه العقوبة اــــتمت، و1الحدود كما في جرائم التعازیر

ن یعولهم للضیاع أو موهله رض ألا یعج ولإنتان اعلیه عطــــل المحكوم لا یعالدولة و
ب هــذیالحال، و المجرم ي ــفــذ تنف، فالعقوبة ثلاــمالحبس ي ــفـو الحال هن كما اـملحر
.2هله بعقابهألا یشقى وعمله طل فلا یتع، سبیله ل اــحــرة إلى مباشــد التنفیذ بع

التغریب: ح

ن، ولكن یبعد إلى بلد آخر یـمعن اـفي مکس لا یحببالتغریب علیه المحكوم 
هناك فیوضعالمسافة بین البلدین مسافة القصرداخل حدود الإسلام، على ألا تتعدى 

ــود إلى المحل یع، ولكن لیس له إطلاقا أن 3ض القیودبعــه بــیترحــد یتقــت المراقبة وتح
ه ـبتوتدة التغریب التي لا یجب أن تزید عن عام أو ثبوت مء نتهال اعنه قبرب غالذي 

:بالنسبة لعقوبة الجلد وله فائدتانبة تکمیلیة وعقر یعتبوالتغریب 

د المجرم بعاإیقتضي ذا هون، ما یمکرع بأسالأولى، التمهید لنسیان الجریمة 
ول یحذكرى الجریمة وفإنه یحي الجماعة ني راهن ظه بیؤما بقارح الجریمة، أمسن ع

.بسهولةنسیانها دون 

د أن لا بت كثیرة یجنبه مضایقارح الجریمة مسن عد المجرم بعان إفإالثانیة، أما 
یحیا للجاني أن یئ یهد فالإبعاالتحقیر، و د المهانة على حد یزتد قد، ویبعإذا لم یلقاها 

.ة كریمةحیاد یدجن م

.9عز الدین كیحل، المرجع السابق، ص - 1
.225سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 2
.189سعداوي محمد صغیر، المرجع السابق، ص - 3
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الدیة: ط

یؤخذ من ذمة الجاني ویوضع في مال المجني ،ن المالمن معیدار مقالدیة 
1العمد والخطأبه ـشللقتل لیة ـصأة ـبوعقت الشریعة الدیة جعلأو مال أهله، وقد ه ـعلی

ا: "حیث قال عز وجل مَ نٍ أَنْ یَقْتُلَ وَ مِ ؤْ انَ لِمُ طَأً كَ نًا خَ مِ ؤْ نْ قَتَلَ مُ مَ طَأً وَ نًا إِلاَّ خَ مِ ؤْ مُ
دَّقُوا لِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّ ةٌ إِلَىٰ أَهْ لَّمَ سَ یَةٌ مُ دِ نَةٍ وَ مِ ؤْ قَبَةٍ مُ رِیرُ رَ به ـــشأي ـــهلذلك ، 2"فَتَحْ

ب بحسف یختلت ولإصابالجسامة اتبعا ف ها یختلـــدارمقوأن ا ـــصوخص،بالتعویض
، إذ اــیضوتعر الدیة اــعتبمكن إی، غیر أنه لا افیهه دتعمدم علجریمة ود الجاني لتعم

.ــرادلأفــب الطى ــا علــبهــف الحكم قولایتمعینة، وة ــیمرلجكجزاءــررة ة مقــبوعقهي 

العقوبات التفویضیة:ثانیا

رع تشلموب نذعلى ب یدتأو ه،التعزیرتسمیة تطلق على العقوبات التفویضیة
نما،درةبة مقوعقلهاالشریعةتضع لمم ئراعلى جعقاب، أي أنها 3حدودفیها  ٕ اكتفتوا
ه دفع بحسب ما یرى بالإمامأو ، تاركة أمر العقاب إلى ولي الأمرالفعلم یربتج

.رــومن زمان لآخ4جرائم هذا النوع تختلف من شخص لآخرلأنومنع الشرالفساد
التوبیخ كالعقوباتــط بأبســدأ تبالمقدرةــر غیالعقوباتــن ة مــعوي مجمــهالتعازیرإن 

إذا اقتضت الخطیرةالجرائمفيللقتلتصلــد قبل، 5الجلدها ــدي بأشــتنتهووالتهدید 
،6كما هو الحال في جرائم التجسس لصالح العدو عند المالكیة،المصلحة العامة ذلك

نفسیته والمجرملحالو للجریمةالملائمةالعقوبةبینها ن مر یختاأن للقاضيــرك یتو
م ئـــراجوالحدودم ئـــراجـــدا ا عـــفیمالجرائمكلى ـــعلبالتعزیرویعاقب، بقهواسو

:، ومن بین العقوبات التعزیریةالخاصةا ــباتهوعقلأن لها الدیةو القصاص

.215عبد القادر عودة، المرجع السابق، - 1
.من سورة النساء92الآیة - 2
.63زوانتي بلحسن، المرجع السابق، ص - 3
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، مفهومه ومكافحته في التصور الإسلامي: عز الدین كیحل، الفساد-4

.34ص 
.19حمر العین لمقدم، المرجع السابق، ص - 5
.192، ص 2014، ماي 19، مجلة الفقه والقانون، العدد والقانونعقوبة الإعدام بین الشریعة دغیش أحمد، - 6
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القتل تعزیرا: أ

فإن هذه یها الشارع القتل حدا أو قصاصا، بالإضافة إلى الحالات التي أوجب ف
أو أن المجرم، إذا كان لا یرجى إصلاح1العقوبة یمكن أن تطبق كعقوبة تعزیریة

الذي الداعیةقتل ، أو الذي یعمل لصالح العدو، كقتل الجاسوسجداجریمته خطیرة
ب ن عقوبة القتل تعزیرا لا تتعدى الخمس حالات حسوعموما فإ،یدعو إلى البدعة
الخطأ في التقدیر أو تفویضها لولي الأمر قد تؤدي إلى وذلك لأن جمهور الفقهاء، 

وهو المؤشر الذي ینبئ بعدم الإسراف في القتل الذي تنتهجه الشریعة التعسف، 
.الإسلامیة، بخلاف الحال في القوانین الوضعیة

الحبس: ب

به ب تعاقوالعادیةالتعزیرم ئـــراى جـــعلالمدةالمحددبالحبسالشریعةـــب تعاق
ـرى فی، هـعلیـق متفـر فغیالأعلىه ـدحأما، ـدحوم وایلهدة مل قوأ،العادیینالمجرمین

نة ــسالىــل یصلاّالآخر أالبعضــرى یو،رهــشأتة ــســن عــد یزلا یض الفقهاء أن بع
.2رلأمالوليلأعلى اه دحر یدتقبتركــر لآخاالبعض، فیما قال كاملة

القوانینـف قومن ختلافا بینا عف إیختلالحبسبة وعقن مالشریعةف قومإن 
تمثل- وفي جل بلدان العالم-القوانینهاته ي ــفالحبسة ــبوعقلكون، الوضعیة
ـرة یطخكانتـواء س،أغلب الجرائمي ـفالمجرم بها ب یعاقالتيالأولىالرئیسیة العقوبة

لا 3ةـیوة ثانـبولا عقإلیستالحبسة ـبولامیة فعقـلإساالشریعةما في أ،ةطیـبسأو 
هي ولحد،حكم باالتي لم یرد فیها ،البسیطةالتعزیریة الجرائمى ـعلإلا ا ـبهـب یعاق
ب غلإذا لا إا ـبهـب یعاقأن لیس له، و كهار یتو أبها ب یعاقأن للقاضياختیاریةبة وعق

.وتساهم في إصلاح المجرم غیر الخطیردةنها مفیأنه ظعلى 

.222علي أحمد، المرجع السابق، ص - 1
.228سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص- 2
.28حمر العین لمقدم، المرجع السابق، ص - 3
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بیخالتو: ج

ذا إـف، 1بیخالتوة ـبوعقالإسلامیة یعة الشري ـفأیضا ة ـیریت التعزاـبن العقوم
.2بیخهوبتاكتفى یبه دتأوني ح الجابیخ یکفي لإصلاأن التوي ـضرأى القا

التشهیر: د

ــــن عن لاـــلإعلتشهیر اباـــد یقص، و3التشهیرة ـــیریالتعزیعة ت الشراـــبوعقـــن م
ة ــى ثقــعلالمجرم ا ــفیهــد یعتمم التي ئالجراي ــفــون التشهیر یک، وهــعلیالمحكوم ة ــیمرج

المجرم ى ـــعللمناداة یما باـــدقـــدث یحوكان التشهیر ،4الناس كشهادة الزور والغش
ي ـا فـم، أ5ــرىخأیلة ـسك واـنهــن تکـث لم حی، ةـمـــواق والمحلات العالأساي ـــه فـــنبذب

الأماكنفي الصحف أو لصقه في ن الحكم إعلاــبـن ممکلتشهیر فاالحاضر،نا ـرعص
في بهري ئاالجز المشرعـــذ خـــد أقو،التشهیرة ـــبوبعقـــذ عیة تأخـــضن الونی، والقوامةالعا
.6یلیةتکمةكعقوبن السعر المقنن وذلك مم كالغش والبیع بأكثر ئض الجرابع

الهجر: ه

القرآن ه ـبـد ورد ق، و7الشریعة الإسلامیة هجر المجرمفي ت التعزیریة بان العقوم
ع": ـرا للمرأة في قوله تعالىیزتعالقرآن  اجِ ضَ وهُنَّ فِي الْمَ رُ جُ ظُوهُنَّ وَاهْ ب عاقد ق، و8"فَعِ

ــوك تبــزوة ي غـفـوا خلفالذین ثة ر الثلابهجر فأملهجر، بام سلوالله علیه اصلى الرسول 
ن یـــخمســروا فهج، ةــمیــن أبل الاــهري وامالعـة ــبیعــن ربــرارة ملك وماــن بــم كعب هو
لَى": لىاـــتعوله قـــزل ى نـــحتـــد حـــم أا لا یکلهـــموی ثَ وَعَ ا ةِ الثَّلاَ تَّىٰ إِذَ لِّفُوا حَ ینَ خُ الَّذِ

.28حمر العین لمقدم، المرجع السابق، ص - 1
.223علي أحمد، المرجع السابق، ص - 2
.22حمر العین لمقدم، المرجع السابق، ص - 3
.223علي أحمد، المرجع السابق، ص - 4
.235سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص- 5
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نَ اللَّهِ إِلاَّ  أَ مِ لْجَ ظَنُّوا أَنْ لاَ مَ فُسُهُمْ وَ مْ أَنْ هِ لَیْ اقَتْ عَ ضَ بَتْ وَ ا رَحُ مَ َرْضُ بِ ْ مُ الأ هِ لَیْ اقَتْ عَ ضَ
یمُ  مْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِ هِ لَیْ هِ ثُمَّ تَابَ عَ .1"إِلَیْ

على السلطة التقدیریة الواسعة التي وتجدر الإشارة في الأخیر، إلى أنه بناءهذا 
القاضي في اختیار وتوقیع العقوبة في الجرائم التي لم یرد فیها یتمتع بها ولي الأمر أو

نص، فإنه یستطیع تطبیق حتى العقوبات المقررة لجرائم الحدود علیها، كالجلد أو النفي 
.تبعا لخطورة كل من الجریمة والمجرمأو حتى القتل، وذلك 

ضوابط العقاب:الثانيالفرع

حتى لا یظلم أحدا أو یؤخذ بجریمة لم یرتكبها، فقد قیدت الشریعة الإسلامیة 
:أهمها2على الجاني بمجموعة من الشروط والضوابطبة لعقوتوقیع ا

عیةربة شلعقوون اتکأن :لاأو

كأنیعة لشردر امصان مدر مصلىد إتستنكانتإذا عیة ربة شلعقور اتعتب
لي أو ها رریقلتي ت ابالعقوافي رط یشتع، كما لإجماأو ا3لسنةآن أو القر اها ردمون یک
لا إ و یعة لشرص النصو منافیة ون لا تکأ-في حالة غیاب نص شرعي–ر لأمالي أو 

قع ویأن ضي للقاوز نه لا یجأبة لعقواعیة رشراط شتاعلى ب تریت، كما لةطباكانت
.4علیهاص لمنصو ت ابالعقون امل فضأنها د أعتقالوو ه دعنن مبة وعق

بة عامةون العقوتکأن : ثانیا

م هدارقت ألفختامهما الناس كلتقع على ،عامةون تکأن بة العقوفي رط یشت
والغني والفقیر والمتعلم والجاهل، والمساواة 5والمحكومالحاكممامها وى أیتساث بحی
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بة معینة ن العقولأ؛ قصاصادا أو بة حالعقوكانتإذا لا د إجوبة لا تالعقومة في التا
وع في نلمساواة فاریة یزبة تعإذا كانت العقوما أ، 1درة بغض النظر عن مرتكبهامقو

بة وعقت جه لأصبحذا الوعلى هرطت المساواة شتلو اف،بةولطمر ها غیدرقوبة العقو
و هلهاو جر المرلأث، وابةر العقوثأفي المساواة و هالمطلوب لذلك فدا،حر یالتعز
الضرب أو الحبس بلا إرجدز لا یالبعضو بیخ التوبرجدز یفالبعض ، ر والتأدیبجالز
ت باوبعقدة حوایمة رفي جب المشتركون قوعإذا محققة ر المساواة تعتبذا على هو

.فهله وظروحاب علیه بحست قعن وملردع منها كل مختلفة تکفي 

أن تكون العقوبة مقدرة:لثاثا

د لحدو افأما ر، یزتعاص وقصادود وحلىم إیعة تقسلشرافي ت بالعقوإن ا
م یحکأن لا ن إاطسلن ملها ضي حیالیس للقا،معینةدرة مقت باوفهي عقص لقصاوا
دال ستبأو اها دیدتشأو یع تخفیفها طیست، دون أن یمة ثابتةجرلاكانتكلمابیقها طبت
فهي ، تحکمیةلیستولكنهاسعة وافیها القاضي ة طفسلر یزلتعاأما ا،2ها بهارغی
بأتفه دأ تبت، بالعقون اعة موبمجمر یزلتعام ائراعلى جب تعاقالشریعةن سعة لأوا
یعة لشررك اتت، ولقتلت أو المو احتى كالحبسها دتنتهي بأشوكالتوبیخت بالعقوا

كمام، لمجر وایمة ر للجئمة لملاابة لعقواعة لمجمواه ذهن بین مر یختاأن للقاضي
.3لأعلىوانى دلأالعقوبةدي احن بین مب لعقااكمیةدر یقأن له رك تت

التثبت قبل العقاب:ارابع

ي تنتفي معه أیة  إن العقوبات الإسلامیة لا توقع إلا في حالة الإثبات الكامل الذ
العقوبةبد من التثبت قبل إنزال ، فلا یؤخذ أحد بالمظنة أو بالشبهة، بل لاشبهة معتبرة

ایَا":حیث قال تعالى ینَ أَیُّهَ نَبَأٍ فَتَبَیَّنُواالَّذِ قٌ بِ مْ فَاسِ اءَكُ نُوا إِنْ جَ مَ العفو والخطأ في4..."آَ
، لا یقیمه من حدودً النبي صلى االله علیه وسلم كان وما خیر من الخطأ في العقوبة، 
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الواضحة أو الاعتراف البینةأو ثبت بشهادة الشهود العدول إلا بعد الاستیثاق والتیتأتى
یثبت على الاعتراف ولا یرجع حتى،، بل ومراجعة المعترف مراراً وتكراراً بلا مؤثرات

.وقصة ماعز والغامدیة رضي االله عنهما خیر دلیل على ذلك، عنه

بة شخصیةلعقوون اتکأن :اخامس

هرغیلىإه دالا تتعوني لجاب اتصی1شخصیةون تکأن بة لعقوافي رط یشت
علیها وم تقلتيول الأصد احو أهط لشر ذا اه، و2مهما كانت درجة القرابة بینهما

رَى": ، وذلك مصداقا لقوله تعالىلإسلامیةایعة لشرا رَ أُخْ زْ رَةٌ وِ رُ وَازِ .3"وَلاَ تَزِ

الجریمةمكافحةدور العقوبة في :المطلب الثاني

أو بصفة اعتباطامن دون شك، أن الشریعة الإسلامیة لم تقرر العقوبات 
جزافیة، بل كان ذلك بطریقة محكمة بصفة متناهیة، وبذلك كان أساس العقوبة هو 

سیتم تبیان و ،بالمجتمعبالفرد و لضرر الذي یحققه الجاني مقدار او مراعاة دافع الجریمة 
دور العقوبة في الحد من الجریمة عن طریق استعراض دور العقوبات المقدرة في ذلك 

).فرع ثان(م تناول دور العقوبات التفویضیة ، ث)فرع أول(

الجریمةالحد منفي دور العقوبات المقدرة :الفرع الأول

:رة دورا فعالا في مكافحة الجریمة، ویظهر ذلك مما یليتلعب العقوبات المقدّ 

الجریمة دور العقوبة المقررة للزنا في الحد من: أولا

أو الزنـــــا باعثه النزعات النفسیة الشهوانیة، وما شرع له من عقوبة الرجم إن 
نفسیة كفیلة بانقطاع تلك اللذة یعتبر عقوبة جسدیة و ،الجلد والتغریب مع الإشهاد علیه

لْداً وله قدرة على احتمال ألم مائة و  حمله على عدم التفكیر فیها، فإذا كان الجاني جَ
في المجتمع معروفاً اد على الجلد تجعل من المجرم عنصراً جلدة، فإن عقوبة الإشه
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فضلاً عن أن ،ألماً نفسیا یردعه عن التفكیر في الجریمةذلكمما یسبب له،بإجرامه
كل من شارك في الرجم أو الإشهاد إذا وسوس له الشیطان بتلك الفاحشة، فإن تذكره 

.1للموقف الذي شهده، یكون رادعاً له عن الوقوع فیها

الجریمة دور العقوبة المقررة للشرب في الحد من: ثانیا

شرب الخمر باعثه في الغالب  الهروب من الواقع والرغبة في الشعور باللذة إن 
یقدم قدوالسعادة ولو كانت وهمیة، وفي حالة اللاوعي التي یحدثها شرب الخمر

2السكران على اقتراف العدید من الجرائم، ذلك لأن العقل هو مناط التكلیف الإنساني

فكانت عقوبة الجلد لشارب الخمر عقوبة مناسبة لتبدیل حالة اللاوعي والهروب من 
فاقة ٕ جماع الأمةو ،الواقع إلى حالة وعي وا ٕ ثمانون ،حد شرب الخمر ثابت بالسنة وا

. 3الشافعیةعندوأربعون جلدة من الحنفیة والمالكیة والحنابلة،جلدة عند جمهور الفقهاء 

دور العقوبة المقررة للقتل في الحد من الجریمة : اثالث

إن القتل العمد مهما تعددت بواعثه، سواء میلاً إلى العدوان أو حباً في السیطرة 
القصاص أو رغبة في الاستئثار بما یحرص علیه القاتل من مال أو جاه، فإن عقوبة
مْ فِي ":كافیة لأن تسیطر على هذه البواعث في نفس الإنسان، حیث قال تعالى لَكُ وَ

مْ تَتَّقُونَ  لَّكُ َلْبَابِ لَعَ ْ یَاةٌ یَا أُولِي الأ عقل و ویعني ذلك، من كان له لب ، 4"الْقِصَاصِ حَ
.یذكر القصاص فیحجزه خوف القصاص عن القتل

في الحد من الجریمةدور العقوبة المقررة للسرقة:رابعا

فإذا الثراء بمد الید إلى أموال الغیرإن السرقـة باعثها الرغبة في ازدیاد الكسب و 
تراءى للسارق قطع یده التي هي وسیلة لرزقه، تبادر إلى ذهنه صورة عجزه عن 
الكسب وحصوله على المال الذي یسعى إلیه، إضافة إلى ما سوف یلحق به من 
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المجتمع، تمیزه عن الأفراد الأمناء مما یؤدي إلى نفور الأفراد علامة تشهر به في 
منه، وهذا یكفي لأن یصبح الفرد حریصا على بقاء ذلك العضو بعدم تعدیه على 

.ممتلكات غیره ویشتد ذلك الحرص عندما یعلم أنه إذا عاد إلى السرقة فقد عضوا آخر

یمة الجر دور العقوبة المقررة للقذف في الحد من: اخامس

القــذف باعثه حسد القاذف وحقده ورغبته في الانتقام من المقذوف بالتشهیر إن 
به، فیسعى إلى تحقیره في الوسط الاجتماعي وازدرائه والإقلال من شأنه والإفتراء 

لَد ولا 1علیه ، لذا كان جزاء تلك البواعث أن تنزل علیه العقوبة البدنیة والنفسیة فیُجْ
دَّق  شهادته، ویكون معروفاً بین الجماعة بصفة أبداً، وتسقط عدالته فتردّ بذلك یُصَ

الفسق، فناسب ذلك أن یكون جزاؤه من جنس عمله؛ لما أنزله من الألم النفسي 
بالمقذوف، فإذا فكر شخص في أن یقذف آخر لیؤلمه تذكر ما سوف یقع علیه من 

.  2العقوبة فیصرفه ذلك عن الجریمة

الجریمة عقوبة المقررة للحرابة والبغي في الحد مندور ال: اسادس

ا القوة والشهرة والسلطة والجبروت، لذا كانت مباعثهوالبغي الحرابـة إن كلا من 
، وذلك موسلطانههمواضمحلال شهرتهمتقوم على إذلال قوتین والبغاةعقوبة المحارب

نفي من الرجل من خلاف، أو الید و الأو الصلب أو قطع بالنسبة للبغاة، والقتل بالقتل 
حب البقاء وبهذه العقوبة یقضي الإسلام على غریزة بالنسبة للمحارب، الأرض 

.، فلا تكون بعد فقد النفس شهرة أو سلطة أو تعاليوالأنانیة وحب التسلط

الجریمة دور عقوبة القتل شبه العمد في الحد من: اسابع

القتل شبه العمد والخطأ باعثه الإهمال وعدم الاحتیاط، فكانت عقوبة الكفارة إن 
ي الفرد على صیام شهرین متتابعین، والدیة كفیلة بأن تربّ أو بتحریر رقبة مؤمنة 

.الحیطة والحذر من الاستهانة بأرواح الآخرین والاعتداء علیهم
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ةالجریمدور العقوبة المقررة للردة في الحد من:اثامن

مبعثها الطغیان على الدین والاستهتار به والتعدي على حكم االله إن الردة 
بالحكم بعدم صلاحه والعیاذ باالله، وبالنظر إلى ما تحدثه هذه الجریمة من شرخ وفرقة 

یِّر بین بقائھ على إسلامھ أو إزھاق وفتنة بین أفراد جماعة المسلمین، فإن الفرد یخُ

كان استئصاله من المجتمع أفضل الحلول لما في هاته روحه، فإذا أصر على جریمته 
.1الجریمة من أخطار على المجتمع

الجریمةمكافحةدور العقوبات التفویضیة في :الفرع الثاني

إن التطاول على الآخریـــن بقول أو فعل مما لم تقدر له عقوبة، باعثه الاستهانة 
، فكانت عقوبة التعزیر یعاقب بهكذلك الاستهانة بما یمكن أن بحقوق  الآخرین، و 

، وتجعل الفرد حریصاً على حسن معاملة والإستخفافكفیلة بأن تزیل هذه الاستهانة
، فیُنَقَّى المجتمع بذلك صحابهاحریصاً على أداء الحقوق إلى أو الآخرین قولاً وفعلاً، 

ع من المشاحنات والمنازعات التي تفضي إلى الاعتداءات التي تهدد أمن المجتم
أنه محاسب على كل -بل وتیقنه-واستقراره، وما ذلك الحرص إلا نتیجة لشعور الفرد 

.فعل ولفظ یضر بالآخرین، وأنه عرضة للعقوبة إذا رفع أمره إلى القضاء 

من خلال ما سبق ذكره، یلاحظ أنه كلما كانت بواعث الجریمة آخذة موقعا قویاً 
ا قوة إن لم تزد علیهاتعادلهیمة لك الجر كلما كانت عقوبة ت،في نفس الإنسان وطبعه

دواعي كانت عقوبته العظمى من ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى ال
القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زیادة التغریب، ولما كان شنعأ

.داعي السرقة قویا كان فیها قطع الید وهكذا 

یعقدها من یفكر في الإقدام على ارتكاب جریمة ما بین ما إن المقاربة التي 
لیه العقوبة من إیلام بدني ونفسيتنطوي علیه هاته الجریمة من لذة، وما تنطوي ع

جام عن الشر مستجیبا لنداء العقلبالإحوالنجاة، السلامة -دون شك-فإنه یؤثر 
راً من المجرمین لا یقدمون ، إذ أن كثیأنه لا مجال للإفلات من العقوبةخاصة إذا أیقن

.203سعداوي محمد الغیر، المرجع السابق، ص - 1
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القوة ما یبعد معها على درجة منهام في الإفلات منعلى جرائمهم إلا إذا كان أمله
تصدت لها هذه الحالة فإن الشریعة الإسلامیة لم تغفل معالجتها، بل و إحتمال توقیعها،

من الوسائل العلاجیة للحد من الجریمة، وهي وسیلة ىبأن نظمت لها وسیلة أخر 
.إصلاح المجرم

:إصلاح المجرم:المبحث الثالث

بالرغم من الكم الهائل من النصوص الشرعیة التي أوردتها الشریعة الإسلامیة 
في مجال ردع المجرم وعقابه، إلا أنها لم تغفل الإتجاه الإصلاحي له، وذلك لما لهذا 

ف واقتر غره الشیطانودور في الحد من الجریمة، فالإنسان إذا ما الأخیر من أهمیة
أصاب كیانه النفسي أو الدیني، الأمر الذي یستدعي جرما، فهذا یعني أن خللاً ما

أمن المجتمع كله، وهذا ما عالجته علىالتدارك والإصلاح قبل أن یتفاقم خطره 
للإطار لمسألة من خلال التطرقهاته اوستتم معالجة وأولت له أهمیة بالغةالشریعة

.)مطلب ثان(ثم استعراض صور ذلك الإصلاح ،)مطلب أول(النظري للإصلاح

صلاحالإطار النظري للإ:لالمطلب الأو

غیر أنه بعد قد یستطیع المجرم الإفلات من العقوبة وقد یقع تحت طائلتها، 
ما جرامالإمتمادیا فيإما أن یظل منحرفا في سلوكه ذلك ٕ أن یقف مع نفسه وقفة ، وا

تمنعه من العود إلى ما كان علیه، وهذا یتوقف على كیفیة التعامل مع نفسیته من 
لا یكون له دورا فعاالذي إن أحسن استغلاله1خلال وترها الحساس وهو الوازع الدیني

تكتسي أهمیة في إصلاح المجرم وتصویب سلوكه، لذلك فإن مسألة إصلاح المجرم 
). فرع ثان(وذلك لما تلعبه من دور فعال في الحد من الجریمة ،)فرع أول(كبیرة 
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أهمیة الإصلاح: الفرع الأول

إن إهمال القوانین الوضعیة للوازع الدیني في تعاملها مع المجرم، أدى إلى 
إن عوقب بالسجن أمداً طال أو حتى ازداد خطورته في حال إفلاته من العقوبة، و 

وقد اشتد أذاه ،اح أموال الناس وكرامتهم ودماءهمأن استببعد ، یخرج منهفإنه قصر
إذفتنهار آدمیته ویموت معها ضمیره،1الإجرامعتادينتیجة الاحتكاك بالمنحرفین وم

لا دین یردع ولا خلق یمنع ولا إیمان یهذّب، لذلك یكثر الإجرام بمقدار ابتعاد القوانین 
.وب عن الإیمانعن الدین على قدر كثرتها، وبمقدار بعد القل

ز أما في ظ ل الدعوة الإسلامیة فإن الأمر مختلف تماماً، حیث إنها كما تركّ
یحجب رؤیة الأمور فیصیبه نسان من الإصابة بأي اضطراب نفسيعلى وقایة الإ

ز كذلك على معالجة أي اضطراب أصاب النففإنها وعواقبها بوجهها الحقیقي،  س تركّ
، وذلك من خلال التركیز المكثف في تعاملها مع الانحرافالإنسانیة ودفعها إلى 
ذكاء ما تبقىنفسیة المجرم على  ٕ من الحس الدیني لدیه، في محاولة لتنمیتها وا

.جذوتها، لتقیم بذلك حاجزاً بینه وبین العودة إلى طریق الإجرام

دور الإصلاح في الحد من الجریمة:الفرع الثاني

تمكین للإجرام سواء خضعوا للعقاب أم أفلتوا منه،المجرمین نبذ الآثمین یعتبر
عانة للشیطان لجر المنحرفین ل ٕ لإجرام، ولیس في الإسلام منبوذ لا لتمادي في اوا

ن نبذ الجاني یُرجى له الخیر، بل فیه تأ ٕ .یصیر خطرا على المجتمعسلیف وتقریب، وا

الزاني غیر المحصن حكم على الیستنتج منعدم تعییر المجرم بجرمهإن 
بتغریب عام بعد جلده مائة جلدة، حیث یبتعد عن موقع الجریمة إلى أرض غریبة 

عقوبة التغریب ف،لیس فیها ما یذكره بجریمته، ولا من یعیره بجرمه ویهین كرامته
وهو ما من ،ذلك الجرم المرتكبفیعیش في مجتمع لا یعلمر المجرمتفضي إلى ست

.حیاة جدیدة بعیدة عن الفكر الإجراميبناء تلك الجریمة ویبدأینسي المجرم شأنه أن

.229سعداوي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص - 1
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إن ما سبق عرضه، له أثره الفعّال في إصلاح نفس المجرم وتحویلها من نفس 
أمارة، إلى نفس لوامة وربما إلى نفس مطمئنة، وبهذا یتضح أن الدعوة الإسلامیة قد 

الحقیقي والناجع حقا للمجرمصلاح عالجت مسألة أغفلتها الشرائع الوضعیة، وهي الإ
.یة إلى حمایة المجتمع من الجریمةفي إطار منهج شامل یرمي في النها

استثارة الحسّ الدیني في نفس المجرم تخلق شعوراً بالندم من جانب آخر، فإن 
یعتري نفسه، سواء أوقع تحت سلطان العقوبة أم فر منه؛ وذلك راجع لإحساسه بأن 

ن لم یكن الیوم فغداً، وأنه إن أفلت من حكم السلطان فلن یفلت االله مراقبه ومحاسبه و  ٕ ا
، فیؤدي به هذا الشعور إلى الندم ومن ثم ولوج طریق التوبة الذي 1من حكم الدیّان

الهدف من فتح باب فإنبالإضافة إلى ذلك،، و أمام العصاة والمجرمینمهده الإسلام
إذا علموا أنهم هالكون لا محالة2نهو منع استشراء خطر المجرمیهؤلاءالتوبة أمام 
رجاء وأملاً في التأثیر النفسي الذي تحدثه آیات القرآن الكریم التي تشعّ لذلك فإن 

ینعكس إیجابا على نفسیة المجرم، الذي سیشعر رحمة االله التي وسعت كل شيء
.بالندم والخجل على ما فعله، خاصة إذا اعتقد أن فعله قوبل بالصفح والمغفرة

صور الإصلاح:المطلب الثاني

هنالك الكثیر من الصور التي أوردتها أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء، التي 
ن تعددت تلك  ٕ دماجه داخل المجتمع، وا ٕ عادة تأهیله وا ٕ تصب في إصلاح المجرم وا

.الصور فإنه سیتم التطرق إلى ثلاثة منها

ـدمنتحسیس المجـــرم بالـ:الفرع الأول

ن كانت من اتمحظور إن مسألة تحسیس المجرم بالندم على ما اقترفه من  ٕ ، وا
فعالا الدورالالإمام لعب و الداعیة على یتعین همسؤولیة كل أفراد المجتمع، إلا أن

ذلك لما له من وزن ووقار واحترام داخل المجتمع، وكذلك لما یتمتع به من قدرة فیها
تأثیر على نفسیة المجرم، ومن ثمة تحسیسه بالندم العلى الإقناع توصیل الأفكار و 

.14عز الدین كیحل، العقوبة بالجلد، المرجع السابق، ص - 1
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الذي یكون بمثابة المقدمة وعقد العزم على عدم ارتكاب الجرائم مجددا، لینتهي الأمر 
في الأخیر إلى ولوج باب التوبة، هذا الباب المفتوح الذي لا یغلق في وجه من 

الكثیر من فإن الوعید بالجزاء الأخروي الذي تضمنته،من جانب آخر، و 1قصده
الآیات القرآنیة، كفیل بتقویة الإحساس بالندم لدى الجرم على ارتكاب الفعل 

. 2المحظور، ومن ثم عقده العزم على عدم معاودة ذلك السلوك

فتح باب التوبة للعصاة والمجرمین:الفرع الثاني

إیصاد الأبواب في وجوه موعدكثیرة هي الآیات التي تحث وتشجع على التوبة، 
فهذه الآیات وأمثالها تخاطب الكیان النفسي لكل إنسان زلت المجرم النادم على فعله، 

قدمه واقترف جرماً، بأن یترك طریق العصیان ویرجع إلى طریق العیش المشروع 
، ولا توجد أدنى مقارنة بین مسلك الدعوة 3ویكون من الفائزین في الدنیا والآخرة

هذا وبین مسلك القوانین الوضعیة التي لا تصدّق صاحب توبة، وتظل الإسلامیة
.مدى حیاته تنظر إلیه بعین الریبة والاتهام

لُوا ": قال االله عز وجل عن الذین یفعلون الفواحشفي هذا المقام، ا فَعَ ینَ إِذَ وَالَّذِ
و  فَرُ تَغْ وا اللَّهَ فَاسْ رُ كَ هُمْ ذَ فُسَ وا أَنْ ةً أَوْ ظَلَمُ شَ فِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ فَاحِ نْ یَغْ مَ مْ وَ نُوبِهِ ا لِذُ

رِي  نَّاتٌ تَجْ جَ مْ وَ بِّهِ نْ رَ فِرَةٌ مِ غْ زَاؤُهُمْ مَ ونَ أُولَٰئِكَ جَ لَمُ لُوا وَهُمْ یَعْ ا فَعَ لَىٰ مَ وا عَ رُّ لَمْ یُصِ وَ
لِینَ  رُ الْعَامِ مَ أَجْ نِعْ ینَ فِیهَا وَ الِدِ ارُ خَ هَ َنْ ْ ا الأ تِهَ نْ تَحْ ، وقال كذلك سبحانه وتعالى 4"مِ

ا ": عن المحاربین ادً َرْضِ فَسَ ْ نَ فِي الأ عَوْ یَسْ رَسُولَهُ وَ ارِبُونَ اللَّهَ وَ ینَ یُحَ زَاءُ الَّذِ ا جَ إِنَّمَ
َرْ  ْ نَ الأ ا مِ فَوْ فٍ أَوْ یُنْ لاَ نْ خِ لُهُمْ مِ جُ مْ وَأَرْ یهِ دِ لَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْ لِكَ أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَ ضِ ذَٰ

وا  رُ لِ أَنْ تَقْدِ نْ قَبْ ینَ تَابُوا مِ یمٌ إِلاَّ الَّذِ ظِ ابٌ عَ ذَ رَةِ عَ خِ ْ لَهُمْ فِي الآ یَا وَ زْيٌ فِي الدُّنْ لَهُمْ خِ
یمٌ  فُورٌ رَحِ وا أَنَّ اللَّهَ غَ لَمُ مْ فَاعْ هِ لَیْ .5"عَ
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ونَ ":جل وعلا عن الذین یرتكبون جریمة القذفاالله كما قال أیضا  مُ ینَ یَرْ وَالَّذِ
ةً  ادَ هَ لُوا لَهُمْ شَ ةً وَلاَ تَقْبَ لْدَ انِینَ جَ لِدُوهُمْ ثَمَ اءَ فَاجْ دَ بَعَةِ شُهَ أَرْ نَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِ صَ حْ الْمُ

ا قُونأَبَدً وا فَإِنَّ اوَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِ لَحُ لِكَ وَأَصْ دِ ذَٰ نْ بَعْ ینَ تَابُوا مِ فُورٌ إِلاَّ الَّذِ للَّهَ غَ
یمٌ  نَ ": ، وقال أیضا تعالى عن قتلة الأنفس بغیر حق والزناة1"رَحِ نْ تَابَ وَآمَ إِلاَّ مَ

ا یمً فُورًا رَحِ انَ اللَّهُ غَ كَ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ یِّئَاتِهِ كَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَ ئِ ا فَأُولَٰ الِحً لاً صَ مَ لَ عَ مِ .2"وَعَ

التوبة أن یعمم التائب توبته على من تمام النصح في إن من جانب آخر، ف
جمیع الذنوب بحیث لا تغادر ذنبا إلا تناولته، وأن یجمع التائب العزم والصدق بكلیته 
على التوبة بحیث لا یبقى عنده تردد ولا انتظار، بل یجمع علیها كل إرادته وعزیمته 

وعها مبادراً بهما، وأن یخلص التوبة من كل الشوائب القادحة في إخلاصها ووق
لمحض الخوف من االله والرغبة فیما لدیه والرهبة مما عنده، لا كمن یتوب لحفظ 

ح في صحتها وفي جاهه وحرمته أو لحفظ ماله وقوته أو غیرها من العلل التي تقد
.3خلوصها الله تعالى

عدم تعییر المجرم بجرمه:الفرع الثالث

قاب، فإن هناك عقابا من العأفلتسواء عوقب أم ، بعد ارتكاب المجرم لجرمه
لىیتمثل في نظرة المجتمع إلو ،غیر شرعيعقاب ، وهذا العقاب هو هتبعیا ینتظر  ٕ یه وا

وأمام هذویه نظرة تتدنى إلى حد الازدراء والاحتقار، وتترجم إیصاداً للأبواب أمام
وفي هذا من الخطورة ما لا یخفى، حیث یتجه المجرم إلى الانحراف أسرته،

والانتقام، فضلا عن اشتعال جذوة الحقد على المجتمع الذي لم یتقبّل توبة المجرم 
ومحاولته للاندماج داخله، ولم یعطه فرصة للاستقامة والانخراط في صفوف المجتمع 

یهددإلى سلاح في الأخیر یتحول هذا الحقدلكشخص سوي ولم یرحم ضعف أسرته، 
.أمن المجتمع
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رُ ":بأنإن هذا الخطر لا وجود له في ظل الدعوة الإسلامیة التي قررت لاَ تَزِ
رَةٌ  رَىوَازِ رَ أُخْ زْ ، االله تعالىأقرهتبعا لما یؤخذ غیره بجرائمه، وذلك ، فالمجرم لا 1"وِ

ا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ ": حیث قال نَ قَالُوا یَا أَیُّهَ انَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِ كَ نَا مَ دَ ذْ أَحَ بِیرًا فَخُ ا كَ خً یْ أَبًا شَ
ونَ  ا لَّظَالِمُ هُ إِنَّا إِذً ندَ نَا عِ تَاعَ نَا مَ دْ جَ ن وَ ذَ إِلاَّ مَ عَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُ نِین قَالَ مَ سِ حْ .2"الْمُ

نظرته دعت الشریعة الإسلامیة الغرّاء المجتمع إلى تهذیب إلى جانب ذلك، فقد
إلى من زلت قدمه واقترف جرماً ونال عقوبته أو أعلن توبته، وفي الوقت نفسه 
امتدت الدعوة الإسلامیة بمظلة التكافل الاجتماعي الرسمي المخول أمر تطبیقه إلى 
الجهات المختصة في الدولة، لتشمل برعایتها أسر السجناء؛ حتى لا یترك أمر 

.دراكهرعایتها مرهوناً بتفهّم المجتمع وإ 

إن ما سبق ذكره، یؤكد أن الدعوة الإسلامیة إنما تنطلق في تشریعاتها من 
التي یصعب علیها التعامل بدون تحفظ البشریة،مرتكز الإدراك التام لطبیعة النفس 

ز فضلاً عن التحفّ ،وحذر مع من له سابقة إجرام، وكذا مع كل من یتصل به
.یرغالموقف احتكاك بینه وبین بما ارتكب من جرم في أيتعییرهالمستمر ل

كان النبي صلى االله علیه وسلم یحث ،إذن، وتهذیباً لهذه النظرة إلى المجرم
أتى النبي : على عدم تعییر المجرم بجریمته، فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال

صلى االله علیه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من یضربه بیده ومنا من یضربه 
فقال رسول االله ! ماله أخزاه االله: بنعله وما من یضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل

مْ لاَ ": ى االله علیه وسلمصل یكُ لَى أَخِ طَانِ عَ نًا لِلشَّیْ وْ ، وهذا معنى حكیم 3"تَكُونُوا عَ
له لاحظه ذلك النبي الأمي الأمین، فإن الآثم إن أحس بنفرة الناس منه واحتقارهم 

.، ومن ترك الجماعة تسلمه الشیطانونبذهم إیاه انتبذهم هو الآخر
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الجریمة، فإن الشریعة الإسلامیة تبنت خلاصة هذا الفصل، أنه بعد وقوع 
سیاسة جنائیة وعقابیة حكیمة لمحاربتها والحد منها، وذلك من خلال تجریم الأفعال 
والسلوكات الضارة بالكلیات الخمس للإنسان، إما عن طریق النهي عنها أو تقریر 

معل مجرّ العقوبة المناسبة والمقابلة لها، ثم تحدید كیفیات توقیع تلك العقوبة لكل ف
ویكون ذلك وفق ضوابط وضمانات معینة، تكفل عدالة الجزاء الشرعي ومنع التعسف 

.فعالیة تلك العقوبة من جهة أخرىمن جهة، وضمان

إقامة الحدود وعدم التسامح فیهاإن الشریعة الإسلامیة الغرّاء حینما تحثّ على
نما تقصدها لغیرها، حیث أن الغایة من العقوبة هي حمایة  ٕ فهي لا تقصدها لذاتها وا
الكلیات الخمس للفرد وحمایة النظام العام للمجتمع ، وبذلك یستساغ توقیع العقوبة 
مهما كانت قساوتها ووقعها في النفوس، والتاریخ الإسلامي حافل بالأحداث والوقائع 

ماعة إقامة الحدود وتوقیع العقاب، بل والإصرار من طرف التي تثبت تقبل الفرد والج
المخطئین على ولي الأمر لتوقیع العقوبة علیهم، وذلك لتیقنهم أن توقیع العقوبة مطهرة 

.للنفس ومغفرة من الذنوب بإذن االله تعالى

، أو الوقوع في الشبهات تعذر العقاب لسبب معین كانعدام الدلیلأما في حال
دود، فإن الشریعة الإسلامیة لم تغفل هذا الأمر، بل عالجته عن طریق التي تدرأ الح

التوجه إلى خیار إصلاح المجرم كبدیل للعقوبة، كفتح باب التوبة له، وبعث في نفسه 
كما سبق –الندم والشعور بالخزي وغیرها من وسائل الإصلاح المختلفة، فهذه المسألة 

افحة الجریمة، لما تتركه من أثر في نفوس هي الأخرى تلعب دورا بارزا في مك-بیانه
.المجرمین من عقد العزم على عدم سلوك الطریق الإجرامي
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المتعلق بدور الشریعة بحث و هذا الل ما تقدم ذكره في موضوع من خلا
الدور الفعال للشریعة الإسلامیة في الحد من یتبین،في الحد من الجریمةالإسلامیة

المتمثل أساسا في فالوقائي فأما،علاجيوقائي و ، وذلك من خلال دورین،الإجرام
إلى جانب الحث على العبادات ترسیخ الإیمان في النفس والبشریة وتقریر مختلف 

قرار و أما الدور العلاجي فیتمثل في التجریم كارم الأخلاق، م ٕ من دون إغفال العقابا
.مسألة إصلاح المجرم

استخلاص جملة یمكن متن البحث،فيبالتفصیل د التعرض إلى هاته النقاط بع
:كما یلي، یتم سردها من النتائج

ن الأصل وذلك لأمن الجریمة، وقایةتلعب الشریعة الإسلامیة دورا فعالا في ال
:من خلال عدة تدابیر أهمهاقبل وقوعها، وهذا الإحتراز والوقایةهو في أحكامها

في الإیمانترسیخ وتعزیز أواصر وذلك عن طریق ، تربیة الضمیرو التهذیب النفسي-
.التحلي بمكارم الأخلاقو العبادات والإكثار من النفوس البشریة

لا یظهر فیه الشر، ویكون فیه الخیر بیّناً وواضحاً فاضلمجتمعتكوین -
وذلك من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر ومعلناً،

.مالجرائالمنحرفة المؤدیة إلى السلوكاتوالتقوى ودفع الإثم والعدوان، ومنع 

لم تغفل هذا الوضع إذا ما قدر االله ووقعت الجریمة، فإن الشریعة الإسلامیة 
:أهم تلك الحلولو رصدت الحلول الكفیلة بمعالجة هذه الوضعیة، ف

، ولحفظ القصاصفلحفظ النفس شرعال المهددة لكیان الفرد والمجتمع،تجریم الأفع-
شرع حد الزنا ولحفظالدین شرع حد الردة، ولحفظ العقل شرع حد الخمر، ولحفظ النسل

.لحمایة العرض شرع حد القذفحد الحرابة ، و و المال شرع حد السرقة

د إتیان الفعل المحظور، فإن العقوبة عنحتى في حال غیاب نص شرعي یحدد-
الأمر یوكل للإمام لتحدید العقوبة المناسبة لذلك الجرم، وقد أسمت الشریعة الإسلامیة 

.هذا تعزیرا
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فهذا الأخیر یبدأ بأبسط العقوبات في حالة الجرائم تقریر التناسب في العقاب،-
في البسیطة كالتوبیخ في حالة السخریة من الناس، ویصل إلى القتل بأقسى الطرق 

.الجرائم الجد خطرة كما الرجم في حالة زنى الثیب، أو الصلب عند الحرابة

. تكفل عدم التعسف في حق المجرموضوابط إحاطة مسألة توقیعه بضمانات -

العقاب على ما یقع من توقیع عدم التسامح أو قبول الشفاعة في الحدود، وضرورة -
العقوبة ضروریة فهي،فالعقوبة ردع للجاني وزجر لغیره ومنع لتكرار الجرائم،ئمجرا

.والتخفیف من ویلاتهاشرورهلتطهیر المجتمع من 

خضع للعقوبة أم أفلت سواءعدم إغفال الشریعة الإسلامیة لمسألة إصلاح المجرم، -
منها، وذلك من خلال فتح باب التوبة ودرء الحدود بالشبهات وغیرها من طرق 

.الإصلاح

إن –في ضوء هاته النتائج، یمكن طرح بعض الإقتراحات والحلول، التي 
یمكن أن تؤدي إلى القضاء على السلوك الإجرامي أو التقلیل -استأنس بها ولاة الأمور

:بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیةمنه، وذلك طبعا 

من ،دسترة الشریعة الإسلامیة كمصدر رسمي أصلي وأوّل عند سن التشریع الجنائي-
.دون تحیین أو تغییر

التركیز على العمل الدعوي الجواري والإكثار منه، لكون الداعیة أو الإمام یتحمل -
.ء الجریمةجزء من المسؤولیة الدینیة والأخلاقیة عند استشرا

جل أون وفقهاء الشریعة الإسلامیة من جادة بین فقهاء القانإیجاد قنوات قویة و -
.المجتمعاستقرار یهددتصاعدا خطیرا شهدتمعالجة ظاهرة الإجرام التي 

في حالة غیاب النص الشرعي التعزیریةتطبیق العقوباتتعنى بمحاكم شرعیة قامةإ-
وهو،ل القائمین علیه سلطات تقدیریة واسعةلكون هذا النوع من العقوبات یخوّ ،للعقوبة

.الأخلاقیةفأ القضاة  من الناحیة الشرعیة و ما یستوجب اختیار أك
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ثراء الدراسات الفقهیة توسیع و - ٕ وعدم الشرعیة بخصوص الجانب الإصلاحي للمجرما
.التسلیم بأن هذا الأخیر ضحیة المجتمع في كل الحالات

مستوى المدرسة العقوبات على الشرعي للجرائم و قضاءتخصص في الخلق فرع م-
.جل التكوین الجید للقضاة في هذا الجانبأمن ،العلیا للقضاء

معاني بث قي نفوس المجرمین و تقویة الوازع الدینيعن طریق بالدین الأفرادربط -
تعالیم الدین سلطانا قویا في تصریف النفوس المریضة نحو التغییر إلى في ن لأ،التوبة

التي تهدف إلى إعادة التأهیل ،وذلك في إطار السیاسة الجنائیة الحدیثة،الأصلح
عادة تكییفه كفرد صالح داخل المجتمع بعد مغادرته المؤسس،الاجتماعي للمسجون ٕ ةوا

.العقابیة
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الملخص

ـــ فـــي مكافحـــة الجریمـــة، وذلـــك لمـــا فعـــالا ا تلعـــب الشـــریعة الإســـلامیة دورا ریادیّ
تمثـل فـي ترسـیخ ت، والتـيانحراف المجرم وارتكابه الجریمـةقبل ةوقائیتعتمده من سیاسة 

قــــرار العبــــادات المختلفــــة البشــــریةفــــي النفــــوس وتعزیــــزهالإیمــــان ٕ راد مواجهــــة الأفــــفــــي وا
لـــــى جانـــــبو علـــــى مكـــــارم الأخـــــلاق، همحـــــثبالإضـــــافة إلـــــى  ٕ الشـــــریعة دور فـــــإن ذلـــــك، ا

ةالعلاجیـ، ویتمثل هذا الدور في الإجراءات ارتكاب الجریمةبعد حاضر حتى الإسلامیة 
قـرارفـي التجـریمعمومـا تتمثـل والتي للحد منها،التي تستهدف الناجعة  ٕ ضـمن العقـابوا

.الجانب الإصلاحي للمجرمدون إغفال هذاو ، الشروط والضمانات المختلفة لذلك

RESUME

La loi islamique joue un rôle de premier plan efficace dans la lutte
contre la criminalité, de façon approuvée par la politique de prévention
avant l'écart du délinquant et la commission du crime, ce qui est de
consolider la foi et renforcée dans les âmes humaines et l'adoption de
divers actes de culte face à des individus, en plus de les inciter à de bonnes
manières, et d'ailleurs, le rôle de présente la charia islamique même après
que le crime a été commis, ce qui est le rôle des mesures correctives
efficaces visant à les réduire, ce qui est généralement la criminalisation et
la répression au sein de l'adoption de diverses conditions et garanties pour,
et cela sans perdre de vue le côté réformiste du criminel.
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